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الفصل الستادس عشر 
اذا خطبة السيّدة زينب ف متجلس يزيد؟ 
خطلبة السيّدة زينب ليك مجلس الطاغية يزيد 
شرح خُطبة السيّدة زينب ف مجلس يزيد 
نص خُطبة السيّدة زينب على رواية أخرى 
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امد تححع 


ؤ لماذا خُطبة السيّدة زينب في مجلس يزيد؟ 


لقد شاهّدّت السيّدة زينب الكبرى تلاط في مجلس يزيد مشاهد 
وقضاياء وسَّمِعتُ من يزيد كلماتٍ تعتبر من أشدّ أنواع الإهائة والاستخفاف 
بالمُقدّسات. وأقبّح أشكال الاستهزاء بالمعتقدات الدينيّة؛ وأبشع مظاهر 
الدناءة واللّوم . . في تصرّفاته الحاقدة!! 

مظاهر وكلمات ينكشث فنها إلحاة ا يزيد وزئدقته رإنكاره لأهم 
المعتقدات الإسلامية. 

مُضافاً إلى ذلك. . أنّ يزيد قامّ يجريمة ُبرى» وهي أله وضع رأسَ 
الإمام الحسين ليل أمامّه وبّدأ يضربٌُ بالعصا على شفتّيه وأسنانه.؛ وهو - 
حينذاك - يشربٌ الكمر!! 

نل يصحٌ ويجوز للسيّدة زينب أن تسككتء وهي ابنة صاحب الشريعة 
الإسلاميّة: الرسول الأقدس سيّدنا محمد 45؟! 

كيف تسككت. . وهي تعلم أنّ بإمكانها أن تُزيّف تلك الدعاوى وثُدَنْد 
تلك الأباطيل: لأنها مُسلّحة بسلاح المنطق المُفْحِمِه والدليل القاطع. 
وقُدرة البّيان وقرّة الحجة؟! 

ولعل التكليف الشرعي كرض عليها أن تكشف الغِطاء عن الحقائق 
المخفيّة عن الحاضرين في ذلك الميجلس الرّهيب: لأنّ المجلس كان 
يحتوي على شخصيّات عسكرية ومدنيّة» وعلى شبّى طبقات الناس . فقد كان 





الفصل السادس هشير لماذا خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد 9 ينا 
تت 22227222777 للصصصسس-مشية 


يزيد قد أذِنَ للناس إذناً عامّاً لدخول ذلك المجلس» فين الطبيعي أن تموج 
الجماهير في ذلك المكان وحول ذلك المكان؛ وقد حََدَعَتَهِم الدعايات 
الأمويّة» وجَمَلتُ على أعينهم أنواعاً من الِشاوة: فصاروا لا يعرفون الحقٌ 
من الباطل ؛ مئل أربعين سنة؛ طيلة أيام حُكُم معاوية بن أبي سفيان على تلك 
البلاد. 

وعلاماث الفرّح والشسّرور تُبدو على الوجوه بسبب انتصار السّلطة على 
عِصابةٍ عرّفتهم أجهزة الدعاية الأمويّة بصورة مشوّهة. 

وقد تعؤّد أهل الشام على مشاهدة قرافل الأسرى التي كانت تُجِلّب إلى 
دمشق بعد المُتُوحاث . 

أما ينبغي لسحفيدة رسول اللة 885 أن تنتهز هذه الفرصة» وتُجازف 
بحياتها في سبيل الله وتنفض. العُبَارَعَنَ آلحقّ والحقيقة؛ وتُعرّف الباظل 
بكل صراحةٍ ووضوح؟ 

٠7‏ بالرّضم من أله كانت أجل شأناء وأرقع قدراً ين أن تخطب في متجاس 

إثِ لا يليقُ بهاء لأنها سيّدة المخدّرات والمُحَجّبات. 

ولكنٌ الفسرورة أباحث لها أن توقظ تلك الضمائر التي عاشت في 
سُبات» وتُعيد الحياة إلى القلوب التي أماتثها الشهّوات: رغمرثها أنواحٌ 
الفُجورء والاتحراف عن الفظرة؛ فباتث وهي لم تشْمّع كلمة موعظة بن 
واعظ؛ ولا نصبحة مِن ناصح . 


«#8ه ‏ هه 
مه ده 
ده 


0 


لذ 


في مجلس الطاغية يزيد 


لقد رَوى الشيحٌ الطبرسي في كتاب «الاحتجاج؟ حُطبة السيّدة زيب 
الكبرى علهثلز» وررّاها - أيضاً - السيّد ابن طاروس في كتاب 
«المُلهرف؟. 

وبين الروايتين بعض الثُروق والإضافت المٌّهِمّةء ونحن لذكر - اوّلا - 
نصّ الحطبة على رواية الطبرسي :ثم نكر شرحاً متواضعاً للحُطبة. . و 
الفراغ من شرجهاء عو حي الو نشرح 
كلمات النصّ | 

ونكتفي بكر توضيحات مُختصرة لبعض كلمات الخطبة - على رواية 
ابن طاووس - في هامش الصفحة؛ والله المُستعان. 

رَوى الشيحُ الطبرسي في كتاب «الاحتجاج؛ ما يلي: 

احتجاجٌ زينب بنت علي بن أبي طالب» حِينَ رأث يزيد (لعتّه الله) 
يضربُ ثنايا الحسين اله اشر . 

«رٌوى شيخ صَدُُوفَ من مشايخ بي عاشمء وغيرُةُ من الناس: أنه لما 
دَحَلَ علي بن الحسين للك وحُرَمُه على يزيدء وجية براس 
(1) المخصّرة - على ور - : ممصا أو شِبْههاء يُكركأ عليها. . ويالها الملِك بيده 


لبُشير بها إلى ما يُريد. وقيل: هي عصا في رأسِها حديدة مُحَدّدة: مثل حديدة رأس 
السهم. 











الحسين غلك ووّضِعَ بين يديه في طستء؛ فجعل يضربٌُ ثناياه بمخصَرّة 
كانت في يَدهء وهو يقول: 

لَمِبَتْهائمٌبالملكئلا َبَرّجاءولارَحيْ تزل 
لَيتَ أشياخي ببّذر قَهِدوا جرع الحؤرج ين وَفْع الاسَل 
لأمَلواواشكَهِنْوائَرحاً ولقالوا:يايزيدٌ: لاثُسَلْ 
فبجزيناءيتذر مفلا واقمنايِئْلبَذْرٍفاعتدن 
لشت ين يندت إن لم أنتَفِمْ من بّنيأحمدماكانكْمَل9) 








س2 





قانوا: فلمًا رأث زينبٌ ذلك أهِوّتُ إلى 
يصوت حزين يرح القُلوب: «يالمحسيناء]“يا حبيب رسولي اللهء يا بنّ مكة 
ومنى» يا ينَ قاطمة الزهراء سيّدة-التساءةنيا بن محمّد المصطفى», 

قال: فألكث - والله - كل من كان وَيْزْيْد ساكت. ثم قامَتُ على 
قدّميهاء وأسرعت على المجلس. وشرّعتُ في الحُطبة إظهاراً يكمالات 
محمد وك وإعلاناً بأنَا نضير لرضا الله. لا لِكَوفٍ ولا دْشة؛ فقامث إليه 
زينبُ بنتُ علي: وأمْها فاطمة بنثُ رسول الله» وقالت: 

«الْحَمْدُ لله ربٌ العالمين» والصلاة على جمدي سيد المرسلين. 

صِدَقَّ الله سُبحانهء كذلك يقول: «طثْدٌ كن عَيِبَة لين أكثوا الشرات أن 


٠‏ ثم نادث 


)0( وفي نسخة: قد قتلئا القومٌ من ساداتهم. 

(1) خندف: لقبٌ امرأق في الجاهليّة وإلى لقبها انتمث قبيلتُها. كما يُستناد ذلك ين كتاب 
«لسان العرب» لابن منظور. وقيل: هي مِن جَذات معاوية, 

() جيب القميص: ما يُدخل منه الرأس عند لبس القميص. كما في «المعجم الوسيط». قال 
بعضٌُ المحقّقين من الخطباء كان الراة السشجية لكين كل من لوب - في ذلك الزمان 
- ء فإذا هاج بها الزن لدرجة كبيرة» نش جيبها كرد نَمل طبيعي للجُمزن الشديد الذي 
صار يعصرٌ قلبها يكيفية خطرة؛ ويبقى عليها أكثر من ثوب غير الثوب الذي شقتْ جيبه . 





4" .زيئب الكبرى تهنها من المهد إلى اللحد 


كَدْبوا تيت لو وَكثا يا يَستمْئو206, 


أطت - يا يزيد - حين أخذت علينا أقطارٌ الأرضر(©: وَضِيْفْتَ علينا 
آفاقٌ السماء؛ فاصبحنا لك في إساره تُساقُ إليك سَوْقَا َأ قي تقطارء وأنتٌ علينا 
ذو افهدارء أن ينا ين الله هَوائأٌء وعليك مِنْه كرامةً وامتنانً©: وأنْ ذلك 
ِعِنَلم خطركٌ وجلالةٍ تَدْركه فشمحْتَ بأنفك: ونظرتٌ في عِظفِك» تضربث 
0 
والأمور لديك َه وحين صُفا لك مُلْكُناء وخدّص لك سُلْطانُناء فمهلاً 
مهلاً» لا تطشن جلاً أنَِتَ فول الله (عر وجل) : : «زلا سد الْذِن كذرنا 
أثنا ثتل كحم حزة لكشييج إسَا كنل مخ ينانا إقما وَكلمْ عدا ه04 . 

أيِنَ العدلٍ - يا بنّ اللقاء |- تَخدِيرّك إحرائرك وإماءك وسرُقُك بئات 
رسول الله سَباياء قد هتكن شْتوَرمِن. وأْلْديتَ وجوههّنْ» تحُدوا بِهِنّ 
الأعداء ين بَلّد إلى بد ويسْتشْرثُهنَ أهل المناقل» ويتبرَْنَ لال المناهل » 
ويتصنّحٌ وجومَهُنٌ القريبٌ والبّعيد؛ والشّرِيكُ والوّضيع» والدّنية والرفيع ء 
ليس معن ين رجالهن وَلي ه ولا ين حُماتِهنْ بي عُْوَاً نك على الله 
وججحوداً لِرسول الله؛ ودَفْعاً ما جاء به مِن عند الله. 











ولا عَرْرٌ منك ولا عَيَبَ ين فِغْلِكء وأثْى تُرئْجى مراقبةٌ بن من لَقَط ُو 


أكبادٌ الشهداء؛ وثبتَ لحمٌّه بدماء السُمَداءء ونصب الحرب لسيّد الأنبياء: 
وجمع الأحزاب؛ وشهر الحراب. وهرٌ السيوف في وه رسول الله قل . 


(1) سورة الروم الآية: .3١‏ 

(؟) وفي نسخة: حيث أخلث. . 
(9) وفي نسخة: 
(4) لعل الاصح : 
(0) سورة آل عمران+ الآية: 3108. 
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أشدٌ العرّبٍ لله جُحُوداء وأنكرُهُم له رسولاً» وأظهرُهُم لهُ عُدُواناء وأعتاهُم 
على الرّبَ كُفراً وظغياناً . 

آلا إنها نتيجةٌ خلال الكُذْرء وصّبٌ يُجَرجرٌ في الصّذر لِقثلى يرم بَذْر. 

فلا يستبْطى؛ في بُعْضنا - أهل الببت - مَن كان نظرَهُ إلينا شَتَفاً وإَناً 
وأضغاناً» يُظْهِرٌ كفرّه يرسول الله ويُفصح ذلك بل.انه وهو يقول - قَرِحاً 
بقتل ولده وسَبِي ذُريَيهء غيرٌ متحوبٍ ولا مُسنعظم» يهيك بأشياخه - : 
لامَلواواْتَهَلرائَرّحاً وتقالوا: يايزيدٌ:لاثشَل 

مُتحنياً على ثنايا أبي عبد الله - وكانث مُقبُلُ رسول الله 5 - ينكثها 
بمِخْصَرتهء قد التمّع السرورٌ بوجهه. 

لَعَئري لقد نكاث القُرْحدٌ واستاصلت الشأفة؛ بإراقيك دم سيّد شباب 
أهل الجئّة» وابن يعسُوب الدين6200: رشمس آل جبْد المُقللب. 

وهتفتٌ بأشياخجك. وتقرّبت يدّمه إلى الكمّرة من أسلافك؛ ثم صرحت 
بيِدائك. ولعَمْري لقد ناديتهم لو شهدوك. ووشيكاً تشهدٌهم ولن يشهدوك» 
ولتودٌ يمِيئك - كما زعمْتٌ - شُلْتُ بك عن يرئقها وَجُذْتْ» وأحبتٌ أن لم 
تحيلك. وإيّاك لم بذ(" حينَ تصيرٌ إلى سخط الله. ومُخاضمك رسول 
الله قنقلهة . 

اللهمٌ ُذْ بحقّناء وانتقم من ظالمناء واحْلُلُ غضّبّك على من سفك 
دماءناء ونقض ذمارنا وقتلَ حُمائناء وهتّك عنًا سُدُولنا . 

وقَعلتَ فعلتك التي فعلت. وما قَريتَ إلا جِلْدَك؛ وما جَرْرْتَ لحمك: 
وسترد على رسولٍ الله بما تحملتٌ من وم ذريّتهء وانتهكت من حرمته» 











إب دين العّرب. وقي نسخة: وابن يَعسُوبَ العَرّب, 
لم يلْدك. 


)١(‏ وفي ن 





ليرفا زيئب الكورى #ننا من المهد إلى اللحد. 


وسفكت من سماء عترته ولحمته. حيتٌ يجمع به شملهم. ريلمٌ به شعتّهم 
وينتقمٌ من ظالمهم» اع نهم سق من أماهم» للا يسك ال 
ُ ميلو ف سبل أل مون بل أيه ند زر بهم يدود زه 

يَجِدَ يمآ تاتهم اكوم أنه ين 0 , 

وحسبك بالله ونيا وحاكماً: وبرسول الله خضماً؛ وبجبرائيل ظهيراً. 

وسيعلمٌ من بِوّأك ومكنك من رقاب المسلمين أن «يلس لديف 
45" وايكم شر مكاناً وأضل سَبيلاً. 

وما استِضغاري قذرّك. ولا استعظامي تقريعك توهٌماً لاتتجاع الخطاب 
فيك؛ بعد أن تركت عيوث المسلمين بيه - عبرى» وصّدورّهم - عند ؤكره - 
حَرّى . 

فتلك قلوبٌ فاسية ونفوسنٌ طاغَيَة؛ وأجسامٌ محشوّة بسخط الله. ولعنةٍ 
الرسول؛ قد عَشّسْنَ فيها الشيطان وفرّخ؛ وَيَنْ هناك مثلك ما كَوَج9. 

فالعجبٌ كل العجب لقتل الأثقياء وأسباط الانياء وسليل الأوصياء: 
بأيدي المللقاء الخبيثة: ونسل المَهّرة القجرة! 1 

تنك الهم من دماتاء وتتحلب أنزاههم من لحومنا. 

تلك الجثتٌ الزاكية على الجُبُربٍ الضاحية تنتايّها العراسل. وتُعَفَرها 
أمهات الفواعل© , 

فلّئن اتخلتنا مغنما. لتجدُ بنا - وشيكاً - مغرماً - حين لا تجدٌ إلا ما 
قدّمثْ يداك وما الله بطلا للعبيد. 






0) 
(2 
02 
2. 
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فإلى الله المُمْتكى والمُعَوٌلء وإليه الملجأ والمؤئل. 

ثم كذ كيك واجهّد جُفْدك. 

فوالله الذي شرَّننا بالرّحي والكتابء والثبوة والانعخاب(2, لا يُدركُ 
أمدناء ولا تبلغ غايتناء ولا تمحو ذكرناء ولا يرحضٌ عنك عارّها. 

وهل رأيّك إلا فند؟ وأيّامك إلا عدد؟ وجمعك إلا بددٌ؟ 

يوم ينادي المُنادي : ألا: لعنّ الله الظالم العادي. 

والحمد لله الذي حكم لأرليائه بالسعادة؛ وختم لأصفيائه بالشهادة» 
بيلوغ الإرادة» ونقلّهم إلى الرحمة والرأفة» والرّضْوان والمغثرة. 

ولم يشقّ - بهم - غيرك؛ ولا ابثليٌ- بهم - سواك. 

ونسأله أن يكملٌ لهم الأجرء وَيْحزِل لهم الثواب والذّخر ٠»‏ ونساله 
حسن الخلافة؛: وجميل الإنابة إنهترجيم ودودف, 

قال يزيد - مجيباً لها - : 


باأشيسة تشتكد سن صَوائج ماأهون الموثت7" على النُوائج7؟ 


ب©ه ‏ © به 
ده به 
© 





(1) وفي نسخة: 0 
(1) وفي نسحة: ما أهوّن الترح على النوائح. 
(؟) كتاب «الاحتجاج: للطبرسيء طيع لبثان عام 407 اه جلا صن /91" - 91 


شرح خُطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 


قبل أن نيدأ يشرح بعض كلمات هذه الخطبة نجلبٌ انتباه القارىء الكريم 
إلى هذا التمهيد: 

ندبّر قليلاً لتتصوّر أجواء ذلك المجلس الرٌهيب» ثم معجزة السيّدة زينب 
الكبرى في موقفها الجريء! 

بالله عليك! أما تتعجب من" سيّدةِ:أشَيرة تُخاطبٌ ذلك الطاغرت بذلك 
الخطاب؟ 

وتتحداه تحدّياً لا تنقضي عجائبه؟ 

ولا تهاب الحرس المسلّح الذي ينقد بكلّ سرعة وبدرن أي تأثل أو 
تمثّل؟! 

وأعيجب من ذلك سكوت يزيد أماءَ ذلك الموقف مع قدرته وإمكاناته؟ 
وكأنه عاجز لا يستطيع أن يقولّ شيئاً أو يفعلَ شيئاًا 

أليسّ من العجيب أنّ يزيد - وهو طاغوت رماله؛: وفرعون عضره؛ لم 
يستطع أو لم ينجرأ على أن يرد على السيّدة زينب كلامّها ؛ بل يشعر بالعجز 
والضعف عن مقاومة السيّدة زيب» ويكتفي بقراءة قول الشاعر: 

لديا صِيْحَةٌ تُْمَد ين صَرائح»! 

فما معنى هذا البيت في هذا المقام؟! 





الفصل السادس عشر؛ تمرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد الففا 

وما المناسبة بين هذا الببت وبين كلمات خخطبة السيّدة زيئب؟ 

فهَلَ كانت جرفة السيّدة زينب النياحة حتّى ينطيق عليها قول يزيد: «ما 
أهرّن النؤح على التوائح»؟ 1 

وما يُدرينا مدى ندم يزيد بن معاوية من مضاعفات جرائمه التي ارتكبها؟ 
آل رسول الله مِن العراق إلى الشام. 

فإنّه - بالقطع واليقين - ما كان يتصوّر أن سيّدةٌ 
بحار الخزي والعار فلا يستطيعٌ يزيد أن يغسل عن نفسه تلك الوصمات. . 
إلى يوم القيامة. 

وتكشف الفطاء عن هويّة يزيد؛. وترفع الستار عن ماهيته وأضْله» وحسّبه 
ونّسبهء وسوايقه ولواحقه؛ وتُخَاطيه بكل أتحقيرء وتقرع كلماتها مسامع 
يزيدء وكأنّها مطرّقة كهربائية». ترتجٌ منها جميعٌ أعصابه؛ فيعجز عن كلّ 
مقاومة!! 

والآن إليك شرحاً موجزاً لبعض كلمات هذه الحُطبة الحماسيّة المُلتهية: 

«الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة على جدّي سيّد المرسلين». 

افتتحت كلامها بحمد الله رب العالمين؛ ثم الصلاة على جدّها : سيّد 
المرسّلين؛ فهي - بهذه الجملة - عرّفت نفسها للحاضرين أَنّها حفيدةٌ رسول 
الله سيّد المرسلين #6 حتى يعرف الحاضرون أن هذه العائلة المسيئة 
الأسيرة هي من دُراري رسول الله؛ لا من بلاد الكُفر والشرك. ثم قراث 
السيّدةٌ هذه الآية: 

صدق الله سبحانهء كذلك يقول: طثُيٌ كن عَينبَدَ اين تكتوا الشران أن 
ححَدْا بتكي اله وَكثأ يها بَنْتَبْربُونَ2004, 





وخا 
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لذ زيئب الكبرى #يثن من المهد إلى اللحد 





وما أروع الاستشهاد بهاء وخاصةٌ في مقدّمة خخطبتها!! 

وعاقبةٌ كلّ شيء: آخِرٌهه أي: ثم كان آخرٌ أمر الذين أساؤوا إلى 
نفوسهم - بالكفر بالله وتكذيب رُسُلهء وارتكاب معاصيه - السُوئى. أي: 
الصفّة التي تسو صاحبها إذا أدركثه, وهي عذابٌ النار. 

«ك ححَدُوُا يتات أ ونا يا يَْتمِْدُود» أي: يسبب تراكم الذنوب 
والمعاصي ني ملك أعمالهم حصل منهم التكذيب بآيات الله والحقائق 
الثابتة» وظهرٌ منهم الاستهزاء بها وبالمقّدسات الديئية . 

وهي غكلاتشير بكلامها - هذا - إلى تلك الأبياث التي قالها يزيد: 
لَمِبَثْهائمُ بالملك قلا يحيرٌ جاءرلا رَخينَرَل 

ومعنى هذا البيت من الشعر : أنبثي“هاشم - والمقصود من بني هاشم : 
هو رسول الله - لعب بالمُلْكِ بَاسَمَ لَه وَآلرتالّة» والحال أله لم ينزل عليه 
وحيٌ من السماء: ولا جاءه خبرٌ من عند الله تعالى. 

فتراه يُنكر النْبرّة والقرآن والرّحي!! 

وهل الكفر والزندقة إلا هذا؟! 

ثمْ إن بعض الئاس - بسبب أفكارهم المحدودة - يتصوّرون - خبطا - 
أن الانئتصار في الحب يُعتبرٌ دليلاً على أنّهم على حقّ. وعلى قُربهم من عند 
الله تعالى: فتستولي عليهم نشوةٌ الانتصار والظفرء ويشملهم الكبرياء 
والتجبر بسبب التغلب على خُصومهم. 

ولكنٌ السيّدة زينب الكبرى تيكلا فنّدت هذه الفكرة الزائفة» وخخاطبتٌ 
الطاغية يزيد باسمه الصريح» ولم تخاطبه بكلمة: «أيّها الخليئة؛ أو هيا أمير 
المؤمنين» وأمثالهما من كلمات الاحترام. 


الفصل السادس هشر؛ شرح خطية السيدة زينب في مجلس يزيد ا 

نعمء خاطبته باسمهء وكائها تُصِرّح بعدّم اعترافها بخلافة ذلك الرجس» 
فقالت: 

«أظندتٌ -يا يزيد - حينّ أخذت علينا أقطار الأرض وضيّفت علينا آفاقٌ 
السماء؛ فأصبحنا لك في أسار, نُساق إليك سؤقاً في قطارء وأنتَ علينا ذو 
اقتدارء أنّ بنا من الله هواناً. وعليك منه كرامة واميّناناً»؟! 

نصِفُ السيّدة زينب حالّهاء وأحوال مّن معها من العائلة المُكرّمة» أنهم 
كانوا في أشدّ الفميق؛ كالإنسان الذي أخذوا عليه أي: مثعوه وحاصرره 
من جميع الجرائب والجهات» بحيث لا يستطيع الخروج والتخلص من 
الأزمة. 

وبعد هذا التضييق والتشديد؛ ”المع | والحبس «اصبحنا نُساق: مثل 
الأسارى الذين يأتون بهم من .بلاد لكر عند فتجها. 

«سوقاً في تطار؛ يُقال - رلا منافشة في الإمثال - : «قطار الإبل» أي: 
عدد من الابل على نسق واحد وفي طابورٍ طويل؛ وقد قرأنا أن جميع أفراد 
العائلة ومعهم الإمام نين العابدين والسيّدة زيئب عفد كانوا مربوطين 
ومكثفين بحبلٍ واحدا 

:وأنتٌ علينا ذو اقتداره أي: نحن في حالة الضعف رأنت في حالة 
القدرة. 

أنْ بنا من الله هواناء وعليك منه كرامة وامتناناً؛؟! 

أي: أظدتت - لمّنا رأيتنا مغلوبينء ووجدت الّلبة والقّلئّر نفك - أن 
ليس لنا جاه ومنزلة عند الله؛ لأنْنا مغلوبون؟!! وظئنت أن لك عند الله جاهاً 
وكرامة لأنك غلبئّنا وظفرتٌ بناء وقتلت رجالناء وسبيتٌ نساءنا؟!! 

دوء ظننتٌ: «أنّ ذلك لِعَظم خطرك». 


لفق زينب الكبرى :#اا من المهد إلى اللمد 





أي : لعُلرٌ مئرليك . 

اوجلالة قذرك؛ عند الله تعالى؟! 

وعلى أساس هذا الظنّ الخاطىء الذي (لا يُغني مِن الح شيئاً و «أنّ 
بعض الظنّ إثمٌ؛ استولتٌُ عليك نشوة الانتصار. 

«نشمخت بأنفك؛ يُقال: شممٌ بأنفه: أي رفع أنفه عِرَأْ وتكيراً. 

«ونظرت في عِظفك» الهطف - بكسر العين - : جانبُ البّدن» والإنسانُ 
المعجب بنفسه ينظر إلى جسمه وإلى ملابسه بنوع من الانانيّة وحبٌ الذات 
والغّرور. 

«تضرب أصدرّيك فرّحاً؛ الأصدّران: عرقان تحت الصُّدْغينْء وضربٌ 
أصدريه : أي حرّكَ رأسه - بكيفية حاظة - تَدِلٌ على شدَّة الفرح والإعجاب 
بالنقس . . 

وتنفض يِذْرٌويك قرّحاً» 

يُقال: جاء فلان ينفض مِذْرُويه : إذا جاء باغِيا 











إزاة ما حققةُ مِن انتصار مزهوم. 





يُهدّد الآترين. 

هذا ما ذكره اللعْويُونَ. ولكنٌ الظاهر أن معنى «ينفض يِذّرويه؛ أي يور 
إليتيه؛ وهو نوع من حركات القرص عند المطربين حينما تادهم حالةٌ 
الطرّب والخِفّة. 

«حينٌ رأيتٌ الدنيا لك مستوسقة:. 

أي : مُجتمعة . 

«والأمور لذيك مثسقة». 

أي : منتظمة؛ بمعنى : أنك رأيتٌ الأمور على ما تحبٌ وترضى؛ وعلى 
ما يُرامٍ بالنسبة إليك. فكلُ شيء يجري كما تُريد. 

«وحينٌ صَفى لك مُلْكناء وخلّص لك سُلطائنا». 


الفصل السادس عشره شرج خصابة السيدة زيئب في مجلس يزيد بها 


أي: ومن أسباب فرجك. وقيامك بالحركات الطائشة التي تدل على 
شِدّة سُرورك؛ أنّك رأيتٌ من نفيك ملكاً وسُلطاناً قد نجح في خظته التي 
رسمها لإبادة منافسه؛ وأسرٍ نسائه. 

لكن. . اعلم أيّها المغرور: أنّ هذه القدرة والمكانة التي اغتصبئها - 
وهي الخلافة - هي لنا أساساًء لأنّ يزيد كان يكم باسم حلافة رسول 
الله و . 

ومن الواضح أنّ خلافة رسول الله لها موارد خاضّةء وأنّ خلفاء رسول 
الله أفراد معيّترن» منصوصٌ عليهم بالخلافة؛ وهم: الإمام علي بن أبي 
طالبء والأئمّة الأحد عشر من وُلّْده تي : ولكن الآن.. صارث تلك 
القّدرة والشلطة بيد يزيد!! 

بعد هذه المُندّمة والتمهيد قالت؟ 

ا«فْمَهْلاً مهلاً؛. 

يقال - للمسرع في مَشيه؛ أو المتفرّد برأيه - مهلاً. أر: على مهلك. 
أي: أمهل؛ ولا تُسرِعءأي: ليس الأمر كما تعتقد أو كما نظن أو: ليسّ 
هذا الإسراع في العمل صحيحاً منك فلا تعبججل حتى تُبِيّن لك حقيقة الأمر. 

دلا تيفش جهلاً؛ طاشن فلان: أخذه الغرور وفقد اثزائهه فصارٌ غير 
ناضِح في تصرفاته. 

أي. ايا يزيدا لا تطشل.. بسبب جهلك بالحقائق. رخليلك بن 
المفاهيم والقيم» والاغترار بالظواهِر. 

«أنسيت قول الله (عرْ وجل): «ولا يسَمهٌ ال كَمَرَا آئنا شل لم حزن 
شيم إنا نل كح إيتدانتا إخماً رَككم عَدَاج فهيه4؟2011, 


.31/4 سورة آل عمرات, الآية:‎ )١( 











574 زينب العكبرى #نها من المهد إلى اللحد 


تُملي : أي تُطيلٌُ لهم المدّة والمجال؛ أو تُطيل أعمارٌهم ونجعلُ الساحة 
مقتوحةٌ أمامهم «خيرٌ لأنفسهم»: بلّ: إنما تُطيلُ أعمارهم ومدة سلطتهم 
وحكومتهم. . لتكون عاقبة أمرهم هي ازديادٌ الام والمعاصي في ملت 
أعمالهم. ولهم عذاب مُهينء أي: يجزيهم - في جهنّم - تعذيباً ممزوجاً مع 
الإهاثة والتحفير. 

ثم خخاطبئه وذكرئه بأضله السافل» ونسبه المُخزي» فقالت: 

«أيِنَ العدل يابنّ الظلّقاء؛ . 

وهذه الكلمة إشارة إلى ما حدث يوم فتح مكّة» فإِنَ رسرل الله 5 لما 
فتح مكّة - وصارث تحت سلطته - كان بإمكانه أن يقدُلهِم لما صدرت منهم 
من مواقف عدائيّة وخحروب طاخنة ومُتتالية ضِدٌ النبي الكريم - بالذات - 
وضد المسلمين بصورة عامّة؛ لكنه رغ كل ذلك. . التفتٌ إليهم وقال لهم: 

«يا معاشر قريش | ما ترون أي فاغلٌ بكم؟». 

قالوا: «خيراء أحّ كريم؛ وابنُ أخ كريم». 

فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»1© . 

وكان فيهم: معاوية وأبو سفيان. 

ويزد هو ابن معاوية: وحفيدٌ أبي سفيان؛ ويُطلّق عليه (ابن الطلّقاء) إذْ قد 
يستعمّل ضميرٌ الجمع في مُورد التثّية. 

أنا معنى كلمة 'يا بنّ الطلقاءة فانظلقاء - جمع طليق: - وهو الاسير 
الذي أَطلِقٌ عنه إسارةء وخُلي سَبِيله. 

إن رسول الله ون نتح مكةء فصارت البلدة ومن فيها تحث سلطلته 


١‏ السيرة النبريّة. لابن هشامء طبع لبئان عام 141/8م؛ ج4 ص 41ء ريحار الأثوار للشيخ 
المجلسي ج١7‏ ص 105. 


الفصل السادس عشر؛ شرج خطلبة السيدة زينب في مجلس يزيد 4م 
2 2 كا ب تك 12001 


وقدرته؛ وكان بإمكانه أن ينتقم منهم أشدٌّ انتقام. وخاضة من أبي سفيان 
الذي كان يوْجْجُ نارّ الفِئّنء وِيْثِيرٌ الناسن ضدّ رسول الله: وينودٌ الجيوش 
والعساكر لمحارية النبي والمسلمين كما حدّث ذلك يوم بَدْر وأحُدء وحُنين 
والأحزاب»: وهكذا ابنه معاوية #الذي كان على دين أبيه؛؛ ولكنّ الرسول 
الكريم أطلقهما وخلى سبيلهما في من أطلقهم. 

قال الله تعالى : قا لَتبرُ الي كرا سيرب زاب عَيّه 15 أتتشوف مَئدُوا 
ألاق وكا ما بن وا يتل عق تم لنزه م04 

«نإًا مَنَا بعدُه أي: إما أن تمُئُوا عليهم مَنْآً بعد أن تأسروهم. أي: 
تحيِنُوا إليهم نتُطلقوهم بغير عوض. وإمَا أن تقدوهم فداء: أي: تطلبوا 
منهم دفع شيء من المال إزاء إطلاقكخ سراعيهم . 

وكانَ رسول الله 6ه مخيراً بن مرب أعتاقهم وبين المَنُّ والفداءه 
فاختارٌ الرسول الكريم المَنٌّ وأطلقه بل كِدَاءولاً عرض. 

والظاهر أنّ السيّدة زيتب تقصد من كلمة يا بنّ الظلقاء؛ واجداً من 





المعنى الأول: أن تذكر يزيد بأنه ابن الطليقين اللذين أطلقهما رسول 
الله وي مع أهل مكمة؛ وكانهم عبيد» فتكون الجملة تذكيراً له يسوم سوابقه 
المُخزية وملفت والده وجده! 

والمعنى الثاني : أن تُذكّر يزيد بالإحسان الذي بِذَّلَهِ رسولٌ الله لأشلاف 
يزيد حيثٌ أطلقهم؛ نقالت: !أمِنَ العَذل؛ أي : هل هذا جزاءٌ إحسان رسول 
لله وي مع أسلافك.. أن تتعامل مع حفيدات الرسول هذا التعائل 
السيئّن غ14 


(0) سورة محمد لقا الآية: 4. 


1 زيئب الكجرى نتثا من ا مهد إل اللحد 





ولعلٌ السيّدة زيب قصدت المعنيين معاً. 

ومن الواضح أنّها لا تفصد - من كلامها هذا - السؤال والاستفهام. بل 
تقصد توبيحٌ يزيد على سُلوكه القبيح» ونفسيته المُنْحظة؛ وتُتكر عليه تعامله 
السيّىء. وتُعلنٌ له أنّه بعيدٌ - كل البُيد - عن أوْليّات اليطرة البشريّة: وهي 
جزاء الإحسان بالإحسان!! 

اتخديرّك خرائرك وإماغك؛؟. 

يُقال: كدّر البنت: الزمها الخذر؛ أي: أقامها وراء السْثر. 

الحرائر - جمعٌ حُرّة - : نقيض الأمةل©, 

وسَوقُك بناتٍ رسول الله سباياء 

السّرق: يُقال: ساق الماشية' يسَوْقهَا سوقاً: حثّها على السّير من 
خلف7) وذلك يعني : الحتٌ على السير من الوراء مع عدم الاحترام. 

أقول: لا يُرجى من يزيد العدل والعدالة؛ ولكنّه لما ادّعى الخلافة 
لنفسه كان المفروض والمتوقّع منه أن يكونٌ عادلاً. 

ولهذا خاطبله السيّدةُ زيئب بقولها: أمِنَ العدل أنْ تجمّل جواريك 
والنساء الحرائر - الساكنات في قصرلك - وراء الخدر» وتسوقٌ بئات الرسالة 
وعقائل التُرّةء ومخدّرات الوحي.. سبايا؟ 

«قد هتكت ستُورَمْنَّ وأبديتٌ وجوههن». 

فبعد أن كُنَّ مخدّرات مستورات؛ لا يرى أحدٌّ لهنْ ظِلاء وإذا بهن يريت 
أنظار الرجال ١‏ الأجانبء وبعدٌ أن كُنْ محمجبات.. وإذا 
جومهّن. . من البرائقع والمقايع! 














3 لان العرب‎ )١( 
(؟) أقرب الموارد للشرتوني.‎ 
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انخدو بهن الأعداء من بَلّد إلى يده . 

أي : يسوثُهْنَ الأعداء من كربلاء إلى الكوفة: ومنها إلى الشام؛ يمون 
يهن على البلاد التي في طريق الشام. 

وحينما كان يمرّ موكبهنّ على البلاد والقُرى والأرياف؛ كان الئاس - 
على اختلاف طبناتهم - يخرجون للترّج عليهنٌ؛ وأحياناً كانوا يصمّدون 
على سُطوح دُورِهِم للتفرّج عليِهنْء ولهذا قالت السيّدة: 

«ويستشرفْهُنٌ أهل المناقل». يبرن لأهلٍ المناهل؟ . 

المناقل - جمع منقل - وهو الطريق إلى الجبل. والمناجل - جمع 
منهّل -: وهو الماء الذي يُْرَلُ عنده؛ ..زالمقصود: المنازل التي في طريق 
المسافرين؛ للتزوّد بالماء أو الاستزاحةة 

١ويتصلّح‏ وجوههُن القويبُ والتعيدة” 

يتصفّح: أي يتأمّل وجوههّن لينظرّ إلى ملامجهر!! 

«والشريفٌ والوّضيع؛ والدنية والرّفيع. 

والحال أله ليس معهّنَ من رجالهنٌ وليك ولا من حماتِهنَ حمي». 
عائلة محترمة؛ وليس معهُنٌ من رجالهن أحد يشر على شؤونهن ويِحَرُسُهُنٌ 
ويحميهنْ من الأخطار والأشرار؛ لأن رجالَينٌ قد تُتلوا بأجمعهم؛ ولم ببق 
منهم سوى الإمام زين العابدين علي بن الحسين خكلهة . 

كل هذه الجرائم التي صدرث مئك. وبآائرك كانث اعُُوَآً مك على 
اللها. 

العُثُوَ : هو التكبّر. 

«وجُحُوداً لرسول الله؛. 

الْجْجُود: هو الإنكار مع العلم بن هذا هو الواقع والحقٌ. قال تعالى: 


1 زينب الكبرى نر من المهد إلى اللحد 





ا 

الدَّنْع: الإزالة والإيادة والرُّ . 

أي: قمتّ بهذه الأعمال لأجل القضاء على الإسلام؛ وعلى ما جاء به 
رسولُ الله ون من عند الله تعالى. 

«ولا غَررٌ منك, ولا عَجَب من فغلك!. 

لاعْرْو: لا عَجَبَ. 

إن السيّدة زيدب كط تعتبرٌ نلك الجرائم - التي صدرث من يزيد - 
أموراً طبيعيّة وظواهِرٌ غير عجيبة؛-3:«كُلٌ إناءٍ بالذي فيه ينضَح؟. 

ون الآثار السلييّة تعامل ‏ بْلَعَ وام الوراثة» والاستمرار على شرب 
الخمر والفحشاء والُجور والعيش في أحضائ العاجرات» كلها أسبابٌ كان 
لها دورُها في إيجاد هذه النتائج والعواقب السّيئة للطاغية يزيد. 

«واتى تُرتجى مراقبةٌ ابن مَن لََقا ُوهٌ أكباد الشهداء. ونبت لحمُّه بيماء 
الشُعداء؟. 

أي : كيف ومتى يُتوئُع الخوف من الله تعالى. . من ابن من رَمِتْ ين 
فمها أكبادً الشّهداء الأبرياء؟ 

هذه الكلمة إشارة إلى ما حدك في واقعة أخد. وإلى مقكل سيّدنا حمزة 
ا 100 8 ويل حينما جاءت هند - أمّ 
يد - وشقَّْتُ بطن سيّدئا حمزة؛ وأخرجثُ أخدّث 
» ووضعئها في كَمِها وعضّئْها بأستانها وحاولث أنْ تأكلّهاء 





قطعة من 


يسبب الحفّد المتاجج في صدرهاء ولكن الله تعالى أبى أن تدخُل قطعة من 


(1) سورة العمل. الآية: 34. 
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كبد سيّدنا حمزة في جوف تلك المرأة الساقطة؛ فائقليّث تلك القطعة صَلبَةٌ 
كالحجرء فلم تُوثْر أسنائها في الكبد. فلفظتهاء ورَمَنْها من قَمهاء فاكتسبث 
بذلك لقب (آكلة الأكباد)!! 

ويزيد: هو حفيد هكذا امرأة حقودة. وحِقُدُه على الدين وارتكابه 
للجرائم الكبيرة لبس بشيء جديدا! 

(ونصّبٌ الحرب لسيّد الأنيياء». 

لقد ذكرنا - ني الفصل الرابع من هذا الكئاب - أن أبا سفيان هو الذي 
كان يجهّرٌ الجيوش في مكّةء ويخرجٌ لحرب رسول الله ونه وقتال 
المسلمين: حينما كان النبٌ الكريم في.المديئة المنوّرة. 

«وجِمَعٌ الأحزاب؟. 

إن أبا سغيان هو الذي جمع.العشائر والقبائلَ الكثيرة. . من المُشركين 
واليهود والنصارى وغيرهمء. وأمرٌ بنفير عام وشامل لمختلف الأعمار 
والديانات. وخرج بجيش جَرَار كالسّيل الزاجف» للقضاء على الرسول 
العظيم ومّن معه من المسلمين؛ في واقعة الأحزاب التي كرفت - فيما بد - 
ب «غزوة الخندق». 

«وَشّهَرٌ الجراب» وهر السيوف في وخ رسول الله 9406؟. 

الجراب - جمعٌ حربة - : وهي آلةّ قصيرة من الحديد: محدٌدةٌ الرأس» 
تُستعمل في الحرب(©, 

«وهرٌ السيوف» كناية عن الخروج للحرب وإصدار الأوامر للهُجوم 
والغارة؛ وبما أنّ أبا سفيان كان هو السَّبّب في هذه الحروب فقد جاءث كلمةٌ 
«الشيوف» بصيغة الجَمع . 
(1) المعججم الوّسيط. 





14 زينب الكبرى نلا من المهد إلى اللحد 





داهَدُ العرّب لله مجشُرداً: وانكرهم له رسولاًء وأظهرهم له مُدواناء 
وأعتاهُمْ على الربٌ كُفراً وظغيان»0" , 

من الواضح أن العرب في مكّة وغيرها. . كانوا على دَرَّجات متفاوتة في 
سبة إنكا رهم لوجود الله تعالى ٠‏ أر اتّخاذهم الأصنام آلِهَةٌ من دونه سُبحانه . 

فهناك مَن هو جاحِدٌ ومُكرٌ ماثة بالماثة» وهناك من هو جاحد 1/1٠١‏ 
وهكذا. 

ومنهم: من هو عازمٌ على الاستمرار ذ في الكفر رَعْم عِلْمه بالترحيدء 
ومنهم: : من كان يعيش حالةً الشّك في الاستمرار في الحُذْر أر الشَرّك: 

ومنهم: من كان يحيكُ المُؤْامراتَضِدٌ النيّ الكريم بصورة سرية 
ومنهم: من كان يخرجٌ لحرب“رسول الله . بشكل مكشوف. 

ومنهم: من كان مُنكرا لله تعالى . وَلكنْه يعخذ موقك المُحايد تجاء 
النب الكريم؛ ولا يبدل أي نشاط ضِدْ الإسلام والمسلمين. 

ولكنّ الكافر الذي ضربٌ الرقم القياسي في إنكار الله تعالى» وإنكار 
رسالة النب الكريم 95 : هو أبو سفيان. 

هذه كلها صفات ومُواصفات أبي سُفيان» وقد رَركَّها نه حفيدة يزيدء 
حيثٌ كان يشترك مع جدّه قي جميع هذه الأوصاف والأحقاد» وينفس النشية 
والدرّجة؛ لكنْ مع تبدّل الظروف! 

فلقد وقف أبو سفيان في وه رسول الله وه وحارب وأظيْرٌ أحقاده. 

وجاء - من بعده - ابنه معاوية» فوقف في وجه الإمام أمير المؤمنين 





() اعتا 
الوسيط. 


: الاشتكبار رالتجبر رتجاوز الحد. كما ني «العين» للخليل ٠:‏ والمعجّجم 





الفصل السادس عشي شرح شطبة السيدط زيئب في مجلس يزيد لتنا 
علي بن أبي طالب تلكهة و حاربه بكلٌ ما لديه من طائَةٍ وقرّة. وعلى مختلف 
الأصعدة والمجالات» الإعلاميّة والعسكريّة وغيرها. 

إن الوثائق التاريضيّة تقول: «ماتٌ معاوية وعلى صدره الصّكّم؛ فكمْ 
تحمل هذه الكلمة من معانٍ ودلالات. والحُرٌ تكفيه الإشارة»!! 

وقد جاء في التاريخ - أيضاً - امات معاوية على غير مِلّةِ الاسلام 290 . 

ثم جاء يزيد - من بعد معاوية - فكان كالبركان يتفجرُ دا على آلٍ 
رسول الله وأبناءِ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظللئلة . 

فماذا تراه يفعمل؟! 

وماذا تتوقّم منه؟1 

رعياضة وأله يرى تحت تصوّفه جيشاً كبيراً يُنقْد أوامره بكل سرعة» 
ويطيعٌه طاعةٌ عمياء. دون رعاية التجتوائب.الإنسائيّة أو العاطفيّة أو الديئّة. 
ا #سرجون» يُملي عليه ما يتبادٌ إلى 
ذهنه في كيفيّة القضاء على الإسلامء ويرسمٌ له الخطط للوصول إلى هذا 
الهدف! 

«آلا: إِنّها نتيجة خلال الكفر». 

ألا: حر لجلب الانتباه؛ أو للتأكيد على ما يُخيّر عنه" , 

النتيجة - هنا - العاقبة 

خلال - جمع خلّة - وهي الخصلة. 





)١(‏ جاء هذا النص - بالحرف الواحد - في كتاب سير أعلام النبلاء؟ للذهبي اجلل صن 
0105 و كعاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ج14: ص 18١‏ ركتاب «خلاصة عبقات 
الأنرار» جلاء صن 800 

2 كما يُستفاد من كتاب ١‏ مُمْئي اللبيب» لابن هشام. 


1 زيئب الكبرى #ند من المهد إلى اللحد 





أي: إِنّ يزيد حينما أمرٌ بقتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين تلكالة لم 
يكن لمجرّد أنه كان يرى منه منافساً له في السلطة فقضى عليه» بل إِنَّ ذلك 
كان ين منطلق الكفر والإلحاد. ولذلك.. فهر لم يكت بقثل الإمام. بل 
أمَرَ بسي نسائه وأطفاله؛ وقام بخير ذلك من الجرائم والجنايات . 

وهذه الأمرر: هي نتيجة حُحبث نفسيّته الطائشة وأئّرُ صفاته الكفريّة 
المؤروثة من أبيه وجَدٌه! 

وضِبٌ يجزجرٌ في الصدر لقعلى يوم بَدْرا. 

والضَبٌ - بكشر الفاد - : الغيظ الكاين والحِقّد الخفي. 

جَرْجَرٌَ البَعيرٌ : إذا ردّدٌ صوته في :تخنجرته. 

أي: وحِقدٌ يتأجج ني الصذرء وَيُطالِبٌ يزيد للاخذ بثارات المقتولين 
في غزوة بره وهم أتطابالمُشركين الذين كانوا قد خرجوا من مكة 
لمحاربة رسول الله 45 ويِتالٍ المسلمين. 

وهم المشركون الذين تمنى يزيد حضورهم بقوله : «ليتَ أشياخي ببدرٍ 
شهدرا» وهم ! 

أمَا مُث ففتله مُبيدُ بن الحارث بن عبد المطلّبء وأمًا شيب وابنه الوليد 
فقد قتلهما الإمام أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب عه . 

إنَّ جميع ما قامّ به الطاغية يزيد. ين قتله الإمامٌ الحسين وأصحابه وأهل 
بيته: وَسَبِي الطاهرات من نسائه وححرّمهء وإهائته لرأس الإمام 
الحسين ليث تُعتبر نتينجةٌ طبيعيّة للكفر المكشوف والحِقّد الدّفين في 
قلب يزيد» فلم يكن يوجد في قلبه مقدارٌ ذرّة من الإيمان بالله تعالى بيوم 
القيامة» بل إِلّه اذ منصبٌ خلافة الرسول الكريم؛ وسيلّةَ لسلطته على 
الناسء وانهماكه في الشهّوات. ومحارّبته للدين وعُظماء الدين. 





بة بن ربيعة؛ وشيبة» والوليد بن شيبة. 








الفصل السادس هشيره شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد أشنا 


فقد كان يتجاهرٌ بشْرْبٍ الخمرء ولغب القمار وغيرهما من المُتكرات 
التي حرّمها الله سبحانه وبذلك أعطى الجُجرأة لجميع الناس كي يجلسوا ني 
الأماكن العامّة؛ ويرتكبوا ما شاؤوا من المعاصي والذنوب» من دون أي 
خوف أو حَدّر: أو حياءٍ أو حَجَلء أو احترام لحدود الله تعالى» أو رعاية 
للخطوط الحمراء التي وضعها الله سبحائه حول بعض الأعمال المحرّمة. 

لقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسى الرضا نلق أنّه 
قال: «.. . مَنْ نظرٌ إلى الشطرنج فليلْمّن يزيد وآل يزيد. ...206 , 
افلا يستبطىء في بُْضنا - أهلَّ البيت - من كان نظرٌه إلينا شئفاً وإحناً 





وفي نسخة 03 : #وكيف'يستبطىء في يُغضناء. 

أي : كيف لا يُسرع إلى بُغض أهل بيت رسول الله لله من كانت نظرَته 
وعقيدئه فيهم عقيدة الكراهة والحقد. 

والشنف والشَّئآن والإحن والأضغان: معانيها مُتقاربة: والمقصود 
منها : شدة الحِئد واليُمُض. 

ايُظهرٌ كفْرَّه برسوله؛ وَيُْصِحٌ ذلك يلساله؟. 

إشارة إلى الأبيات التي أنشدها يزيد: 
«ليِبث هاشم بالمُلكنلا تحبر جاَءولا وَحيٌ نَزّله 

فقد أظهر كفره برسالة النبي 885 وتجاهرٌ بذلك١‏ واعتبر النبرّة والرسالة 
والرّحي والقرآن كلّها العابء وأنكرّها جميعاً. 

يُفصِح : أي يُظهرٌ ما في قلبه على لسانه. 


(1) كتاب «تميون أخبار الرضا «غكهة» للشيخ الصٌّدوق. 


4ك زينب الكبرى #نها من اللهد إلى اللحد 


«وهو يقول - كَرّحاً بقتل ولده؛ وسَبِي دُرّتهء غيرٌ متحوّب ولا مستعظم: 
لامَنُوا واستَهَنُوائرحاً ولقالوا:يايزيدُلاثُئل؛ 

غير متحوّب: أي غير ع1" ار غير متعحرج ين القبيح ٠‏ والوئة: من 
ياثمٌ الإنسان في عُقوقه. .. كالوالدين”'". 

والظاهر: أنّ السيّدة زينب مُه تقصد أنّ يزيد كان يعيشٌ حالةً عَدَم 
الاكتراث أو العُبالاة يما قام يه ين جرائم؛ وبما يُصرّح به ين كلمات كُفريّة» 
وبما يشعر به من الفرّح والسّرور لقثله ابن رسول الله؛ وسَبِي دُريته الطاهرة. 
إذ ين الواضح أن الذي لا يؤمنٌ بيوم الجزاء لا يُفْكُرٌ في مُضاعْقات جرائمه» 
ولا يشعر بالخرج أو الخوف ين أعنفالة/التي سوف تَجرْ إليه الوَيْل!! 

امن مُننياً على ثنايا أبي عبد الله - وكان مقبّل رسول الله كلق - ينكثها 
بمخصرلها . 

ثنايا - جممٌ اليه - : وهي الأسنان الأربع التي في مُقدّم الفمء يتان 
ين فوق وتان من تحت2297. 
مُقَبّل: مؤْضمٌ التقبيل. 
ينكتٌ : يضربٌ , 
العّصاء وقيل: هي العصا التي في أسثَّلها حديدة محدّدة؛ 
كحديدة رآس السّهم . 

أقول: إن القلّم ليعبجَرُ عن التعبير عن شرح هذه المقطوعة من الخطبة!! 
وذلك لهول النُصيبة» فكيف تجرّأ الطاغية يزيد على أن يضرب تلك الثنايا 





(1) القاموس المحيط للفيروز آبادي. 
(7) المغجم الوسيط. 
(5) كتاب السان العرّب»؛ و« المفْسجم الوُسيط1. 
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المُقدّسة» التي كانت موضعاً لتقبيل رسول الله متات المْرّات. وفعل يزيد 
ذلك بمرأى من عائلة الإمام الحسين ونسائه ويثاته؟! 

ولم يكتف يزيد بالضّرب مره واحدة أو مرّئين» بل مرّات متعدّدة؛ وهو 
في ذلك الحال في أوج المرَح والانتعاشى!! 

ولم يكن اثضرب على الأسنان الأماميّة فقطء بل كان يَضْربُ على شفتيه 
ووجهه التّريف. ويُفرّقُ بين شفتيه بعصاه ليرب على أسناله! 

إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي مُنْقَلبٍ ينقلبون!! 

«قد التمّعٌ السرور بوجهه» 

قد يكونُ الفرحح شديداً فيتدفقٌ الدمُ إلى الوه فِيخَْمُرٌء وبذلك تظهرٌ آثارٌ 
الفرّح على ملامحهء فيّقال: التمع'الشرود/بوجهه. 

هكذا كانت فرحةٌ يزيد حين ضسربه تلك الثنايا الشريفة( . 

«لعثري لقَّد نكات القزحة»: 

نكاً الّزحة: قَشّرَّها بعد ما كادّث قَبر01©. 

لعل المعنى : أنَّ ضربٌ يزيد تلك التُنايا صار سَبباً لهيجان الأحزان من 
ججديدء وفِجرٌ كُمُوعَ العائلة الكريمة» فاستولى عليهنٌ البكاء والنّحِيب» 
وخاصة أنّ بئْتين من بّنات الإمام الحسين غلكئلة جمَلتا تعطا ولان (أي : تقففان 
على رؤوس أصابع رِجليهما) لتنظرا إلى الرأس الشريف» ين رّراء كراسي 
(1) كتاب «الكامل؛ لابن الأثير؛ جا ص ٠7*0؛‏ ركتاب تاريخ دمشق» لابن مساكر؛ ني 

ترجمة أبي برزة الاسلمي + ركتاب «انساب الأشراف» للبلاذري؛ ج”*: ص 114 ركتاب 

امقكل الحسين؛ للخوارزمي: ج7» ص 9ه - 87؛ وكتاب «تاريخ اليمقوبي؟؛ ج1؛ ص 

767 من الطبعة الأولىء وكتاب «الجرهرة نلبُرَي طبع الرياض؛ ج؟؛ ص 114 

وكتاب «الرد على المتعضّب العنيد؛ لابن الجوزي؛ طبع لبنان: ص 40؛ وكتاب «تاريخ 

الإسلام) للذّهبي؛ ج037 599 
(؟) كياب «المَين) للخليل بن أحمد. 





1 زينب المكبرى 21# من المهد إلى اللحد 
لاسا ب يي 2222272 


الجالسينء فلمًا نظرنا إلى يزيد وهو يضربٌ الرأس الشريف: ضَمننا بالبكاء 
والعويل: ولاأنا بعّتهما السيّدة زينبء وقالتا: يا عنّتاه! إِنّ يزيد يضرب 
ثنايا أبيناء فقولي له: لا يفعل ذلك؟!0©. 

فقامت السيّدة زيئب تلك ولطمث على وجهها ونادث : «واحُسيناه! 
يابنَ مكة وينى! يا يزيد: اركَم دك عن ثنايا أبي عبد الله». 

«واستاصلتٌ الشأفة». 

يُقال: إستاصل شافته: أي أزاله من أصله9 , 

ولعل المعنى ! يا يزيد؛ لقد قطعتٌ شجرة لبّوَة من جلورها بقتلك 
الإمام الحسين ظئد فهو آخرٌ من كان باقياً من أصحاب الكساءء الذين 
نزلث فيهم «آيةُ التظهير؛ وعبرٌ الله تعالى“عنهم - في القرآن الكريم - بكلمة 
«أهل البيث» فكلٌ من كان يُقتل ين مزل اللخمسة الليّبة. . كان في الباقينَ 
- منهم - سَلُوة لآل رسول الله+:وبقثل الإمام الحجسسين لكي انقطعثُ شجرة 
أهل البيت من جذورهاء ركان ذلك بأمرٍ يزيد وتنفيذ ابن زياد. 

#بإرائتك م سيّد شباب أهل الج وابنٍ يَمْسُوبٍ الدين. وشمس آل 
عبد المُظلب6. 

ب : النخلة التي يُعبّر عنها ب «المَِكة» في مملكة التّحل0). وقد 














.1١ 8 كتاب «المعجم الكبير» للطيرائي: طيع بغداد. ج"9؛ ص‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط 

(5) قال الخليل في كتاب «العين» اليُمسرب: أميرٌُ النحل وفخلهاء ريقال: هي : عظيمة مُطاعة 
افيها؛ إذا أبلتُ أفبَلث؛ وإذا أدبرت أدَيَرَثُ. وقال الزبيدي - في «ناج المروس» - : 
اليفُسوب: أمبر التحل: واستعمل بعد ذلك في الرئيس الكبير والسيّد رالمقدّم. . رفي 
حديث علي الإةة : «أنا يمُسوبٌ المؤمنين» أي: بلوُ بي المؤمدون كما تلود النثمل 
بيمسُوبها». وقال ابن منظور - في السان العرب» - : «اليد امبر النحل؛ ويقال 
للسيّد: يعُسُربٍ قومهء وفي حديث علي 6 : أنا يسوب المؤمنين: بنُودُ بي المؤمنون 
كما تلود النحل بيعسوبهاء. 














الفصل السادس عشره شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 14 


لتّب رسول الله كته الإمامٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الل يلقب 
يَمُسوب الدين» وشَبّ شيعته بالنحل الذي يعيش في ظل تلك المملكة وينْبعٌ 
ذلك اليفسوبء واشتهر بين المسلمين - في ذلك اليوم - هذا اللقب للإمام 
علي فلكتي ولذلك قال الشاعر: 
تكفيئي عند المّمات وتَمُسيلي د 
من تَبْلٍ تكُويني بِحُبٌ حَيْدرٌه كيف النارٌ تكويني؟! 
ثم عبّرثُ السيّدة زينب عن الإمام الحسين تكلة ب «شمس آل عيد 
المظلب0: ويا لهذا التعبير من بلاغةٍ راقية: وتشبيه جميل؛ فإِنٌ الإمام 
الحسين كان هو الوجه المُشرق الوضًاء:وَالواجهّة المُتلالئة لآل عبد المتللب 
ابن هاشم وسبب الفحُر والاعتزاز لهم» وهم كانوا المجموعة أو العشيرة 
الطيية لقبيلة ُريشء وكّريش كانث أشَركت قبآئل العرب. 
«ومعفتٌ بأشياخجك» 











حينما قلتٌ: «ليتَ أشياخي بِبَدْر شهدوا» فتمئيث حُضورّهم ليروا 
انتصارّك الموهوم؛ وأخذك لثارهم من آل رسول الله تك ؛ مع أن أشياخك 
هم الذين خرجوا - ين مكة إلى المدينة - لقتال رسول الله 5 وهم 
الذين بدَؤوا الحربَ مع المسلمين» فكانوا بمنزلة العُدّة السَّرطائيّة الخبيثة في 
جسم البشريّة» وكان يلزم نطعُها كي لا ينتشرٌ المرض والفسادٌ ني بقيّة أجزاء 
الجسم . 

«وتقرّبِتَ بدَيه إلى الكقّرّة من اسلافك» 
قة دم الإمام الحسين غليئية تقرّباً إلى أسلافك؛ وقلتٌ: 
قد كلها اللقرم من ساذاتهم وأقشنامئل بَذْرٍ فَاعتَدَلُ 


أي: قمتٌ 





لم صرختٌ بندائك؟. 


1 زيب العكبرى #ثةا من امهف إلى اللحد 


أي: بندائك لأشياخك؛ وين هذه الججملة يُستفاد أنّ يزيد كانّ رافعاً 
صوئّه حينٌ ك الأبيات الكُفْريّة. والشعارات الإلحادية. 

«ولعمري لقد ناديتهُم لو شهدوك؛. 

قال ابن مالك - ما معناه - : *لو : حرفت يقتضي في الماضي اعتناعٌ ما 
يليه؛ واستلزامه لتاليه»0©, 
وبناء على هذا .. يكون معنى كلام السيّدة زينب 1595 : يا يزيد! لقد 
تمنيتٌ أسلاقك لو كانوا حاضرين كي يشهدرك ويّشهدوا أخذّك لثارهمء 
ولكن هذه الأمنية لا تتحّقُ لك. فأسلاك موتى معذّبون في نار جهّم؛ ومن 
المستحيل أن يعودوا الآن ويشهدوا ما مت به من الجرائمء وليقولوا لك: 
سَلِمَتٌ يداك!! 

«ووّشيكاً تشهدّهم ولن يشهدوكة 

وَشيكاً: أي : سريعاً أو قريًَ0'؟ ؤيقال:“أمْرٌ وشيك: أي سريع 9 , 

المعنى: يا يزيد: سوف تموتٌ قريباً عاجلاً لأنّ مُلكك يزولٌ سريعاًء 
ولا تطولٌ أيامُ حياتك؛ وتنتقل إلى عالم الآخرة: إلى جهنم فترى آسلائك 
هناك في الأغلال والقٌيود وفي صالات التعذيب: وممرّات السّجون» 
ولكثهم لا يرونك: أي: لا تجتمعٌ معهم في مكانٍ واحدء لأنّك ستكرن في 
درّجة أسمّل منهم في طبقات نار جهئّم: لأنّ جرائمك | لمُوبقة تستوجبُ 
العذاب الأشَد؛ لكك حينّ تُرولك إلى ذلك المكان الأسفل؛ سوف يكوثٌ 
طريقك عليهم؛ فتراهم ولكثّهم لا يرونّك؛ لأنّ شِدّة عذابهم يشْهِلُهم عن 
الالغفات إلى ما حولّهم ومن حولهم من السجناة! 
(1) حكى عنه ذلك ابن هشام في كتاب اتُفْني الأبيباص 817 
(1) المعجّم الؤسيط. 
(*) كتاب «العين) للخليل بن أحمد. 














الفصل السادس عشر: شرح خططبة السيدة زيئب في مجلس يزيد انانظة 


وقد رُويّ عن رسول الله ونه أنه قال : لإ ايل الحسين بن علي . 5 
تابوتٍ من ثارء عليه نصفك عذاب أهل الدّئياء وقد شُدَّت يداد ورجلاء 
بسلاسل من نار متكسٌ في النارء حتى يقع في قعر جهئم» وله ري يتعوة 
أهلن الثار إلى بهم من شد ننه وهو فيها خالدٌ ذائقٌ العذاب الأليم» مع 
جميح من شايع في شلهه كلما تيت جلرءكم بثّل اله( وجل) عليه 
الجلود حتى يذوقوا العذابَ الأليم؛ لا يُيْرٌ عنهم ساعة؛ ويُسنونا من حميم 
جهنم فالوئل الهم من عذاب الله تعالى في الثار»(9©, 

«ولتودٌ يميئّك - كما زعمت - شُلْت بك عن هرئقها وجُلَّتُه. 

شُلَّثْ: الشلل: تعظلٌ أو تيِبْسٌ في حركة العُضر أو وظيفت؛ يُقال - في 
الدُعاء - : سُلَّت يميئك9. 

جُدَّت: تُطعت أو كُسرت0©, 

المعنى: يا يزيد! إنّك “في الذئبا:زعمت أن أسلانك لو كانوا 
حاضرين. . لقالوا لك: (يا يزيدُ لا تْشل' أمّا في يوم القيامة؛ حين تُعائّب 
تلك العقوبة الشديدة» سوف تتمتى أنَّ يميئّك كانت مشلولة أو مقطوعة حتى 
لا تستطيع أن تضربٌ بعضّاك ثنايا الإمام الحسين غلئية . 

وهذا إخبارٌ من السيّدة زينب مُليْكل بما يدورٌ في ذهن يزيد حين يُلاقي 
جزاء أعماله الإجرامية. 

وتتمتى - أيضاً - حينما ثلاقي أشدّ درجات العُقوبة والتعذيب: 

«واحيّت أنّ أنك لم تحملك؛ وباك لم تلِذْ حينٌ تصيرٌ إلى سّخط الله 
واقظامضيك رسراك الله ينو . 

.174 كتاب د«عُيونٌ أخبار الرضا تلفئلة» ج؟؛ ص /41: حديث‎ )١( 


(7) المشجّهم الوسيط. 
(5) لنس المصدر. 


ا زينب الكبرى #لا من المهد إلى اللحد 


أحببت - هنا - : بمعنى تمتيّت من أعماق قلبك أن أُمّك لم تكن تحمل 
بك ولم تدك حتى لا تكرن مخلوقاً وموجوداً من أوّل يومء ولم تكتيِبث 
هذه السيّئة الكبيرة التي دفعث بك إلى أسفل السافلين في التابوت الموجود 
في أسفل طبقات جهنم حيث نيه أفراد معينونَ من الجمناة الذدين جرّوا 
الويلات على البشرية جمعاء؛ وعلى كل الأجيال والبلاد والشُعرب» 
وأسّسُوا الأسس ومهّدوا الطلرق لمن يأتي من بعدهم من الطفاة والخوّئة؛ في 
أن يقرموا بكلّ جريمة؛ وبكل جُرأة! 

وان الأحاديث الشريفة تقول: إنَّ أهلّ الثار - جميعاً - ب 
بِالمُوكُلِين بهم من الملائكة. . أن لا يفتحوا باب ذلك الصندرق؛ لأنَّ درجة 
الحرارة فيها أشدٌ - بكثير - من حراة ,جهنم نفسها!0, 

وتقول الأحاديث الشريفة: إنّةاكلما فت ونزلتُ درّجِةٌ حرارة نار 
جهثم. . تفتحٌ الملائكة ياب ذلك الصندوق لمُدة قليلة فتزداد حرارةٌ جهنم 
كلّها بالحرارة الشديدة التي أَضيفَت إليها من ذلك التابرت؛ كالقذْر الكبير 
للطعام الذي تُوضع فيه البقول» وتُوضع على نارٍ خفيفة» وقجأة يرفعون درجة 
تلك النار إلى أقصى نسبةٍ ممكِنّة؛ فيحدّثُ اضطرابٌ عجيبٌ في ذلك القِدر 
وما فيه! 

ويُعبّر عن ذلك الصندوق ب «التابوت» وبالمُعذّبِين فيه ب «أهل التابوث». 

وقد رُويَ عن الإمام جعفر الصادق غكثلة أنه قال: «.. . إذا كان يوم 
القيامة أقبلَ رسولٌُ الله #5 ومعه الحسين 2 ويدُهُ على رأسه يقطرٌ دماء 
فيقول: يا رب سل أُمّتي فيمّ (أي: لماذا) فتلوا وَلَدي!0©. 
(1) كتاب (يحار الأنوار) ج4ء عس7407؛ رهو ينقل ذلك عن كناب «تفسير حلي بن إبراهيمة؛ 

وقد نقلتا مفسون الحديث. 


(1) كتاب (أمالي الطورسي؛ ص حديث 18؟: وثقله المجلسي في «بصار الأثوارة 
ا 
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الفصل السادس عشر. شرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد للها 


م بدات السيّدة زينب علتئلط بالدّعاء على يزيد ومن شاركة في كُللم آل 
رسول الله الطيّيين الطاهرين: دعت عليهم من ذلك القلب الملتهب 
بالمصائب المتعاليةء ثقالت: 

«اللهم! خذّ بحقّناء وانتقِم من ظالمناء واحثُل فضبّك على مَن سَنَك 
دماءناء ونقضّ ذمارناء وقتلّ حُمائناء وهتك عنا سُدولّنا؛. 

تقضّ: لم يراع الحرمة والعهد. 

الدّمار: ما بنبغي حفظه والدفاعٌ عنه؛ كالأهل والعرض0©. 

وتيل: ذِمارٌ الرجُل: كل شيء يلزمه الدفع عنه9©. 

سُدُول - جمع سدل - : الس 

ثم أرادث السيدة زينب لكلا أن تُينَ“ليزيد حقيقةٌ واقعيّة: وهي أن 
جميم ما قمت به ضِدٌ آل رسول الله ين قتل سبي » وحمل الرؤرس من 
بلد إلى بلدء وإهانة الرأس الشَرَيِفء“والإفضاح عن الكلمات الكفرية 
الكايئة في الصدر. وغيرها. . لا تعُودُ عليك الفائدة والنفع » بل تعود عليك 
بالحُسران والعقوبة» حتى لو جعلتكٌ تفرح لمدّوٍ قصيرة» لكنّ هذا الفرح 
سوف لا يستمرٌ بل يتعقيّه سلسلة متواصلة من أنواع الخسارة والعذاب 
الجسدي والنفسيء نقالت تيد : 

«ونعَلت فِعْلَدكَ التي فعلت. وما فرت إلا جِلْدَك؛ وما جرَّرْت إلا 
مك1 . 

قرت : شققت وفتثٌ20) وقطعك0©, 








(1) المثتجم الرّسيط. 

(؟) كعاب «العين» للشليل بن أحمد. 
(©) اتفس المصدر. 

(4) الممجم الوسيط. 

(6) كتاب «العين؟ لنخليل. 


551 زينب الكبرى نؤنلا من المهد إلى اللحد 


جِرَرْتٌ: قطعت(2 ويُستعمل غالبا في نحر البعير وتقطيع لحمه. 

«وسترةٌ على رسولٍ الله بما تحمّلتٌ ين دم ذريّته؛ وانتهكت من حرقيه» 
وسفكتٌ من وماء عترته ولّحمته؟ . 

اللّحمة: القرابّة» يُقال: بينهم لُحمةٌ تسب 

المعنى : ستَرِدُ على رسول الله #5 - بعد موتك - وأنتٌ تحمل على 
ظهرك من الجرائم ما لا تحمثّها الجبالٌ الرّواسي: فبُخَاسبُك على كل 
واحدةٍ واحدةٍ منها. . أشدّ أنواع الحُصٌُومة؛ من دون أن يخفى عليه شيء! 

حي بجمع به شمهم. ويل به شعهم» ويتقمٌ من طالهم؛ ومأشد 
لهم بحقهم ين أعداتهم؟. 
الشَّعَثْ: ما نفرّقَ من الأمورأؤْ الأقرَاد» يقال - في الدعاء - : هلم الله 
١‏ 
المعنى : سوف يجمعٌ أله تعالن.آل.رسول:الله عند النب الكريم في جبهة 
واحدة - وذلك في يوم القيامة - فيشكو كل واحدٍ من آل الرسول إلى النبيّ 
الكريم كل ما لقي من الئاس من عداءِ وظلْم» فينتقِمُ الله من أعدائهم أشدٌ 


شم 





الانتقام. وما 1 الأمر كذلك» فاستمع يا يزيد: 


افلا ستيزلت الفرّحٌ بقتلهم؟ , 





خرٍججك الفرّحُ عن حالتك الطبيعيّة: يُقال: 
استفرة 7 استخْنّه. أو خئّله حثى ألقاه في مؤلعة"». 


فلا خير في فرحةٍ قصيرة يتعقبُها حزن دائم: وعذاب أليم: وَُلُودٌ في 
الثار. 


(1) المشجم الرّسيط. 

(1) المعجم الرّسيط. 

(7) لس المصدر. 

(؛) كتاب «العين؛ للخليل: وهلسان العرب» لابن منظور» واناج العروس؛ لمزبيدي. 


الفصل السادس عشر؛ شرح خعطبة السيدة زيتب ل مجلس يزيد ىو 

ثم أدمجث السيّدة زينب فيكلا كلامها بالقرآن الكريم. فقالت: 

<:ك تسيا لين نأ ن سبيل امه أنؤنا بل كني عند نيم يدو 7[ 
سِيدَ يمآ دَامَنهُمُ أنَهُ ون علو 6(')وحسيّك يالله ولياً وحاكماً. 

لعل المقصود من قولها #وحسيّك بالله ولا وحاكماً؛ أي: ولياً للدم 
وآخداً للشارء فالإمام الحسين تليئلاز هو: وصيّ رسول الله وسيّد أولياء الله 
تعالى» فمن الطبيعي: أن يكون الله (عرّ وجل) هو الطالبٌ يثارهء والوّليُ 
ليدمهء فهو الشاهد لمصيّة قتل الإمام الحسين : وهو القاضي ؛ رهو الحاكم» 
فهئا. . الحاكم والقاضي هو اللي قد شهدٌ الجريمة بنفسهء فلا يحتاج إلى 
شهادة شُهودء وهو الذي يعر عظمة المقتول ظلماً: وهر الذي يعلمٌ 
أهداف القاتّل من وراء قثله للإماما» هو يزيد. 

«ويرسول الله خضماً. وبجبرائيل ظهيرأ». 

لقد رُويَ عن الصحابي : اين عباس أنّه قال: «لمّا اشتدٌ يرسول الله 806 
مرضّه الذي مات فيه؛ حضِرْئُه وقد ضمّ الحسين إلى صدّره» يسيل من عَرَّقه 
عليهء وهو يحُودُ بنفيه ويقول: «ما لي وليزيد! لا بارك الله فيدء اللهمٌ الع 
يزيد». 

شم عشي عليه طويلاً وأفاق» وجعل يُقبُّ الحسين وعيناء تذْرُفانٍ ويقول: 
أما إن لي ولقاتلك مقاماً بين يدي اللهه9", 


ثم صّدث السيّدةٌ زيب تكلا من لهجتها في تهديد يزيد وإنداره» 





.31: سورة آل عمران: الآيتان فكلء‎ )١( 

(؟) كعاب «الدّرَ النظيم؛ للشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي» المغوفى عام 50/1 
للهجرة؛ الطبم: الأرلى: طبع إبران: عام ١٠41١ه:‏ صى 084٠‏ وهر ينثُل ذلك عن امُثير 
الأحزان؛. 


158 زيئب المكبرى #ثلد من ا مهد إلى اللحد 
مغامرةً منها في حربها الكلاميّة ومخاطرتها في كشف الحقائق» وإهالتها 
للطاغية يزيد: فقالثث: 

'وسَيَعلَمُ من بَوَاكَ ومكَكَ من رقاب المسلمين أن ينس للظالمين بدلأ» 
وأيُكم شر مكاناً وأصلٌ سبيلاً». 

مكُنكٌ: مهد تسلّياك على كُرسيّ الشكم على الناس والتلائُب بدماء 
المسلمين. 

وهذا تصربحٌ من السيّدة زيدب كلاذ - أماء يزيد ومن كان حولّه في 
مجلسه - بعدم شرعية تسلّطه على رقاب الناس؛ بل وعدم شرعيّة سُلتلة من 
مهد ليزيد هذه السلطة وهو أبوةٌ مُعاوية بن أبي سفيان» فهو الذي يتحمّل ما 
ام به يزيد من الجرائم» مُضافاً إلى “ما تحكّلُ هو من الجنايات وقتل 
الأبرياء. فسيكون عذابه أشدّء _لأن جرائمه أكثر ووِرْرَةُ أنقّل. ولعلٌ هذا 
المعنى هو المقصود من كوك السيّدة..زيب:- حكايةٌ بها عن القرآن 
الكريم:«أيُكم شر مكانا». 

دومًا استضغاري تَدْرك. ولا اسيغظامي تقْريمك» 

التشريع : الصَّربٌ مع العُنف والإيلام. 


رفي انسخة : 

ون جرّت علي الدُواهي مخاطبتك إني لاستصفْرٌ قدرك, واستعظع 
تقر مك000 , 

الدّواهي - جمع داهية - : دواهي الدَّهْر: ما يُصيبٌ الإنسان من 
20 
ثويه0©, 


799 كتاب «الملبرف على تتلى الطفوف؛ للسيّد ابن طاووس؛ ص‎ )١1( 
الممْججم الوسيط.‎ )1( 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد 1 

لعل السيدة زينب ظَليك تقصّد - من كلامها هذا - أذ يا يزيد! من 
الصعب علي جداً أن أخاطّك» لاني في مُنتهى الِثة والخدارة؛ وأنتَ في 
غاية اللّوم والحقارة؛ ومن الصّعْب علي أن أخاطبٌ رجلاً نازِلَ القدر 
والمكانة؛ لكنّ الضرورة والظروف المؤسفة وتقلبات الدهرء جملئني أكون 
طرَفاً لك في الخطاب. لكي أَبيْنَ لك نظاعَة ثقرييك راس أخي الإمام 
الحسين تكله . 

١توَهُماً‏ لإنتجاع الخطاب فيك» 

الانتجاع: احتماكُ التأثير9, 

المعنى : لي هدفي من مخاطبيك أحتَمَالٍ تأثير خطابي فيك بل هو رد 
فعل طبيعي ليما شاهذته وأشاهده من المصائب؛ وعسى أن يؤثّر كلامي في 
بعض الجالسين في هذا المجلتن. مَمْن خفيث بمهم الحقائق» بسبب تأثير 
الدعايات؛ وأقول قولي هذا. . لكي أبطلّ وأدمر ما أحرَّدْته من الانتصارات 
الموهومة: 

«بعد أن تركت عيونَ المسلمين به عَبْرى: 

أي : مغرّؤرنة بالذموع بسيب استشهاد الإمام الحسين تلز بلا ذلب» 
وبتلك الكيفيّة النجيعة! 

#وصٌّدورّهم عند ذكره خرّىه . 

أي : ملتهبة من الزن والأسى: عند تدر ما جرث عليه من المصائب 
المقرحة للقلوب. 

وهدا أمرٌ طبيعي لكل مسلم - بل كل إنسال - لم نتغير فيه الفطرة الأرّلية 
(1) كما يُستفاد هل المعنى من كثاب «العين» للشليل: و«المعجم الوسيط». 


0 زينب الكبرى نيفلا من المهد إلى اللحد 





التي فطر الله النامنّ عليهاء فالتألّم من هكذا فاجعة. . هو رد نعل طبيعي لكل 
من تكونٌ صِلَّة العاطفة سليمة لَدَيهِ. 

ثم ذكرث السيّدة زيدب ليلذ سبت عدم احتمال تأثير خطابها في نفسيّة 
يزيد وحاشيته ؛ فقالت للهقلظ : 

افتلك قلوبٌ فاسية» ونفوسٌ طافية» وأجسامٌ محشوة بسححط الله ولعنَةٍ 
الرسول» قد عَشَشْنَ فيها الشيطانٌُ وفرّخ». 
أي: مملوكة. 

إن القلب إذا صارّ قاسياً, والشسلٌ:إذا أخذها الطغيان: فسوف لا تكوثٌ 
الأرضيّة مُساعدةٌ فيهما لُتقبّل الشواتظ والتصائح. 

يضاف إلى ذلك . . أن الْشَيَطانَالررجيم إذا:وجدٌ التفاعٌل والعجاوب من 
أشخصض» فسوف يتريَعٌ في فكره وؤعنهء ويتخذه لنفسه عِشاً روكراً؛ ومسكباً 
ومحلاً للإقامة فيه؛ ويكونٌ بمنزلة جهاز التحكم في الأشياء: يتحكمُ في 
مُبوله واتجاهاته» فَيُوجْهُ الشخصٌ حيثما يُريدء ويامرّه بألواع الانحراف 
والانسلاخ عن الفطرة الإنسانيّة والعاطفة وجميع الصفات الحميدة» ويُعطيه 
الجرأة على انتحام المخاطر الدينيّة: فإذا أرادَ الشيطانُ مغادرة فكُر هذا 
المنحرف فإِن هناك فراخه. أي : جنوده؛ الذين يقومرن مقامه ويؤدّون دررّه 
في مهمّة الإغراء والتشجيع على الجريمة من دون التفكير في مضاعفاتها 
الشليية. 





محشرً: 





«وين هناك يثلك ما كرّج1. 


وين هناك: أي: وبسبب ذلك. ونتيجةً لتلك الأسباب. وقيل: «ما» في 
اما درج : زائدة. 


الفصل السادس عشرء شرح خعلبة السيدة زينب في مجلس يزيد لمكن 


كرج: يُقال: درج الصبي: أي: أخذ في الحركة ومشى مشياً قليلاً. . 
أوَلَ ما يمشي' 6 . وقيل: درج أي: نشا وتقؤى ٠‏ 

0 كل العجب لفتل الأثقياءء وأسباط الأنياء. وسليل 
الأوصياءء بأيدي الشللّقاء الخبيئة: ونسلٍ العَهّرة | . 

الأتقياء - هُنا - : الامام الحسين لكل والمُسْتشْهَدين معه. 

أسباط - جمعٌ سِبْط - : الحفيد. 

الشليل : الولدء 
- جممٌ عاهر وعاهرة - : الرجل الزاني» والمرأة الزائية. 
القجَرةِ - جمعٌ فاجر وفاجرة -.:“ لجل أو المرأة التي تُمارس جريمة 
الزنى والفجور. 

حقاً إنّه عجيب» بل هو من عب الأعاجيب أن يُقتلَ أشرف وأطيب 
خلق الله تعالى على أيدي ذُريّة العاهرين والعاهرات!! 

ولكن. . هذه هي طبيعةٌ الحياة الدنياء أنّها تكونٌ قاعة امتحانٍ للاخيار 
والأشرارء وللذينَ يضربونّ أرفاماً فياسيّة في اليب أو الُبْك. 

وين هنا. . بقيث «فاجعةٌ كربلاء» خالدة إلى يوم القيامة؛ عند كل 
مجتمع يمتاذٌ بالوّعي والإذراك» وفهم المفاهيم والقِيّم الإنسانيّة» وكلما 
ازدادٌ البشر نُضِْيجَاً ونهماً أقبل على دراسة وتحليل هذه الفاجعة بصورة 
أوسع؛ والتفكير حولها بشكل أشمّل » والكتابّة عنها بتفصيل أكثر. 

وقد شاء الله تعالى أن يبقى هذا الملكُ مفتوحاً لدى العُقلاء المؤمئين» 
ويُجِدَّدُ فته في كل عام. بل في كل يومء لِتحليل ودراسة جُزئيّات هذه 
الفاجعة!! 








(1) المقيجم الوّسيط. 


م زيشب الكبرى نهنا من الهد إلى اللحد 


ولحُلُود فاجعة كربلاء - وامتبازها على بقيّة فجائع وكوارث التاريخ - 
أسبابٌ متعدّدة: نذكّر بعضّهاء ليعرف ذلك كل من يبحت عن إجابة هذا 
السؤال؛ ويُريد معرقة الواقع والحقيقة: 

١‏ - إن الذينَ انصبثٌ عليهم مصيبةٌ القتل أو السَبِي . . - في هذه الفاجعة 
- كانوا هم أفضل طبقات البّشره وأشرف خلق الله تعالى. . رجالاً ونسائ» 
بل كانوا في نمّة شاهقة؛ ودرّجة عالية من العظمة والصجلالة والإيمان بالله 
تعالى» والنفسيّة الظيبة» بحيث لا مجالّ لأن نقيسّ بهم غيرهم من البشر. . 
مهما كانوا عَظماء. 

؟ - إن الذين ارتكبوا الجرائم .في هذه الفاجعة - . . كانوا أخبَّتٌ 
الببشرء وأكثرٌ الناس لُؤماً. وأنزلهم تفسيّة) 

" - إنّ هذه الفاجعة مهّدَتٍِ الطريق ليبلْسِلة من الفجائع والجرائم 
والجنايات: نأعطت التاسَ الجرأة بِأنْ لا يخافوا من أحد. ولا يلتزموا 
بعقيدةٍ أو دين» فكانٌ عمل مُرتكبي هذه الفاجعة. . يمئزلة تأسيس الأسّس 
وفتح الطريق أمام كل خبيثٍ ولثيم؛ في أن يقوم بما تطيبٌ له نفسه القذرة من 
الجرائم والجنايات! 

ولقد جاء في التاريخ: أنّ الإمام الحسين تقكئلز صرّح بهذه الحقيقة» 
أثناء مقائليه مع أهل الكوفة؛ فقال: 3... يا أمَة السّوء: بنسما خلفكم 
محمداً في عِتْرته» أما نكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله نتهابُوا قتله» بل 
يهونُ عليكم ذلك عند قتلكم إيّاي. ...20 , 

4 - إِنّ طبيعة الحياة: هي أنّ التاريخ يُعِيدُ نفسه. . لكن . . مع اختلاف 
الأفراد والأجبال فكانٌ ضرورياً على كلّ مسلم أنْ يستلهمٌ الدروس والهبر 


(1) كتاب «بحار الأنوار ج49: صن87. 





الفصل السادس عشر شرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد عنم 


من هذه الفاجعة الكبرى؛ ويقوم بدراستها ومعرفة تحليلها. , بشكل شايل؛ 
لكي لا يسقّط في الامتحانات الإلهيّة الصّعْبّة: والمُنقطفات الحادة 
الخطيرة» وحبّى لا تتكرّر مآسي وفجائع مشابهّة 

وحتّى لو تكرّرث ذلك فإنَه يُبادر إلى صُفرف الأخيار؛ ويتخِدٌ مرت 
الإنسان المؤمن الذي يخاف الله تعالى» ويؤمنٌ بيوم الحسابء وذلك لأنّ 
لديه خلفيّة دينيّة واسعة وشايلة عن فاجعة كربلاء ومضاعفاتها. 

5 - إِنْ فتح ملف «فاجعة كربلاء» والبكاء حين قراءة أو سماع تفاصيلها 
يعني : تأمين جاذبيّة قويّة: تجلِبٌ الئاس نحو الدين ب «اسم الإمام 
الحسين ظلكتلة 4: وبجاذبيّة عاطفيّة لا.يمكن نصور دَرّجة قرّتها!! 

وهنا. . ينبفي الالتفات إلى حقيقة أِهية» وهي : أن الادلّة العفّليّة 
والاستدلالات المنطقيّة - في ميال و5 القاس إلى الالترام بالدين - تقوم 
بدور الإقناع نقطء لكنْ لا بد ذلك هن عَامِليَجِذِبٌ الناسَ لاستماع هذه 
الأدلّة؛ وأقوى عرامل الجذّب هر: : العامل العاطفي ٠‏ وهو متوقّر في كل بثلٍ 
من يُتود هذه الفاجعة! 

وهذه الجاذيّة لا تقتصر على جذب الئاس نحو الدين فحشب» بل 
تجلبُهُم نحو الفضائل والأخلاق؛ والتطبيق العَمّلي لبنود الدين» وتعلّم 
معالم وعقائد وعبادات الدين من أثمّة أهل البيت لتيل . . لا من غيرهم, 

إن الله تعالى جعلَ شرط قبولٌ الأعمال ولاية أهل البيت وإتباعهم: لا 
مجرّد محبتهم. وجعل الله (عرٌ وجل) الإسلام الواقعي ينحصرٌ في مذهب 
أهل البيت: لا المذاهب الاخرى. . حتى لو كانت تلك المذاهب مشتيلةً 
على ظواهر ومظاهر ديئيّة» فالمظهرٌ وحدّه لا يكفي. بل لا بد من التمشك 
بالمُحتوى الصحيح! 

ولا بْدَ من التوقيع الإلهي على شرعيّة ذلك المذهب؛ عن طريق تُزول 


4 زيشب الحكبرى #اهد من المهد إلى اللحد 





الوحي على رسول الله الصادق الأمين» أو ظهور المعجزات ين إمام ذلك 
المذقب. 

ولذلك نقد اشْبّهرٌ وتوائرٌ عن رسول الله #5 قولّه : «مثل أهل بيتي فيكم 
كسفينةٍ نوح؛ من ركبّها نجاء ومن تخلّف عنها غرق». 

والآن .. نعودٌ إلى شرح كلمات حُطبة | ينب للوكلظ : 

تقول السيّدة الأتقياء وأحفاد الأنبياء وابن الأوصياء؛ كان على 
أيدي الظلقاء الخبيثة» ونسل العَهّرة النُجّرة. 

دنا حيئما نراجعٌ التاريخ الصحيح نجدْ أنّ الذين ارتكبرا فاجعة كربلاء 
الدامية كانوا ين أولاد الحرام! يذْءامْنَ.يزيد؛ إلى ابن زياد؛ إلى الشمر؛ إلى 
العشرة الذينَ سحمُوا جَسّد الإماعالحسين فكئلة بعد شهادته. بحوافر 
خُيولِهما! 

ولالتحاق كل واحدٍ منهم بأبيه قضةٌ مذكورةٌ في كثُب «عِلم 
الأنساب:9 , 












نقد جاءً في التاريخ: أن امرأة نصرائية اسمها: «ميسُون بنث ببججدل 
الكلبي؛ زئّث مع عبد أبيهاء نَحَمَلتُ ب «يزيده وبعد الحمل بشهور تزؤجها 
معاية59: 

وأنا تبيد الله بن زياد فإ أَمّهُ «مزجانة؛ كانت مشهورة - عند الجميع - 
بالرنى العُسعمز| 01 

وكلامٌ الإمام الحسين عليز مشهرر وصريح بأنَّ عُبِيدَ لله وأياه زياد كانا 
)١(‏ امرا كئاب امثالبٌُ العرّب» لهشام بن الكلبي وكتاب «إلزام التراصب» للشيخ مُفْلْح بن 

الحسين البحرائي 
(؟) كتاب «مجانس المؤمنين»؛ ج7: ص 5417؛ ثقلاً عن كتاب امثالب الصصابة». 
(؟) كتاب «معالي السبطين؛ج1؛ الفصل السابع ؛ المجلس الرايع. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب إل مجلس يزيد م 





نى؛ حيث قال الإمام: «. ...ألا وإنّ المي ابنّ الدّعيٌ قد ركرٌ بين 
اثنتين: بين السْلّة والدّلّة: وفيفات ذا الثلف. 

وقد روي عن الإمام جعفر الصادق تكله أنه قال: «قاتِلٌ 
الحسين ولد زتى:0©. 

«ننلف أكفْهُمْ من ومائناء 

تنطات : تقظرٌ أو ا 

والظاهر أنَّ هذا الكلام - أيضاً - استعارة بلاغيّة» وتعني السيّدة 
زينب للد تلك الأيدي والأكت التي كانت تضربُ يسيوفها ورماجها على 
أجسام آل رسول الله: : الإمام الحسين:ورجال اهل بيته وأصحابه » فتتقاطر 
أكُنّهم وسيوفهم من دماء أولكك اللييين. 

«وتتَلّبٌُ أنوامُهم ون لحومنا». 

تتحَلبُ : يقال ؛ حلّبَ فُلان الشاء أو الناقة قي : استخرجٌ ما في ضَرْعِها 

من اللبنء واستخلب اللَبنَ: استدّرٌة”". وتحلّبَ قُوهُ أو الشيء: إذا 
700 

لعل المراد: أله كما أنْ وَلَد الناقة تتحلّبُ وتمتص بغمها الحليبَ من 
محالب أُمّهاء كذلك كانّ الأعداء يمتصون بأقواههم من تُحوم ودماء آل 
رسول الله وله مضا قوب بدافع الحقد والبمُضاء!؟ 

وهذه - أيفاً - استعارة بلاغيّة وكتايّة عن شِدّة حقّدهم وعدائهم. 





(1) كناب «كامل الزيارات؛ لابن قرلويه» صن فلاء حديث ١1غ‏ وكتاب «بصار الأثوار» 
جك ص #اء 

(؟) على ما هو مذكور في أكثر كتب اللغة. 

(*) كتاب «أقرب الموارد؛ للشرترني. 

(4) كتاب «العين» للخليل ين أحمد. 


كا زيشب الحكبرى نزنها من المهد إلى اللحد 


ويُمكن أنْ تكرن هذه الكلمة إشارةً إلى ما فعلته «مِنْدا جدّة يزيد - في 
غزوة أحد - : من شقّها لبطن سيّدنا حمزة بن عبد المُظلبء وإخراجها 
كبدوء ثم وضهه في قَيِها ومحاوّلتها أنْ تمضقُّه وتاكل منهء جِقْداً منها عليه» 
لكونه عمّاً لرسول الله؛ وقائداً كقُوءاً في جيش المسلمين20. 

”تلك الجنْتُ الزاكية على الجبُوب الضاحية». 

الجَبُوب: وجة الأرض الشّلبة(2 وقيل: الجبُوبُ: الثراب0©, 

الضاحية : يُقال ضَحا ضَحُواً: برزٌ للشمسء أو أصابّه حر الشمس» 
وأرضٌ ضاحية الظلال: أي: لا شججر فيها9؟. 

إخبارٌ من السيّدة زيدب تقلط عن مصيبة بقاء الأجساد الطاهرة على 
وجه الأرض عدة أيَام. . من غيزادّقن: تصَّهَرّها الشمس بأشِعتها المُباشرة» 
كل ذلك. . رغم كونهم سادات أوَلْيَاءٍ الله تعالى. 

«تنتابها المُوايل». 

تنتابها: تأتي إليها مرة بعد مرّة. 

العواسل - جمع عاسِل - : وهو الدّب0©, 

وهنا احتمالان في المقصود ين هذا الكلام: 

الإحتمال الأول إن المقصود ين#العواسل»: هم الذين حضروا يوم 
عاشوراء لقتل الإمام الحسين غَلكئيلة والصفرة الطيّبة من ذُريّته وأهل بيته 
وأصحابه. عيّرت السيدة زينب تكلا عن أولئك الأعداء بالذئاب» لالهم 
(7) كتاب «العين' للخليل بن أحمد. 
(00 المشتّهم الوسيط. 


(4) المشجم الوسيط 
() وقيل: العوابل - جمع عَسَال - : وهو الرُمع. 


الفصل السادس عشعر: شرح خطبة السيدة زيذب في معبنس يزيد نذا 


كانوا يحملون صِنَّة الذئاب وهي الافتراس: ويُعبّر عن هذا النوع من التشبيه 
- في عِلّم البلاغة والاّب - ب «الاستعارةة. 

وقد استعمل الإمام الحسين قَلكئلل هذا التوع من الاستعارة في حُحطبته 
التي ألقاها قبل خروجه من مكّة نحو العراق؛ حيث قال - فيها - : 3.., 
خُيْرَ لي مصرّع أنا لافيهء وكأئي بأؤصالي تُتَظمُها عُسْلانُ القلوات؛ بين 
التواويس وكريلام . . .:00, 

وبناءً على هذ! . . . يكون المقصود من كلمة «تنتابها؛ اليُجُوم المُتوالي 
والغارات المتتالية التي كان الأعداء يشئونها على أصحاب الإمام الحسين 
وخيامه . . يوم عاشوراء. 

الاحتمال الثاني : هو أنّ الشلآن والعادة نقتضي أنْ لو بقيث جُّتُ أناس 
على الأرض - من غير دَفْن 767 وكانت,المنطقة تتواجدٌ فيها الذئاب» فإنّها 
تاتي إلى تلك الجُّْث وتأكل ين لحومها . 

إلا أن المعنى لم يحصّل - بكل تأكيد - بالنسبة إلى الججسد الطاهر 
للإمام الحسين شي وأجساد أصحابه وأهل بيته الظيبين» الذين قُتلوا معهء 
وبقيث أجسادهم على الأرض لمّدة ثلاثة أيّام» مِن غير دثن أو مُواراةٍ في 
الأرضء مِن دون أن يتعرّض لها ذنبٌ أو أي حيوان مفتّرسٍ آخر. 

«وتُمَتَرُها أتهات القُراعِل؟ 

الفراعل - جمع فَرْمُل - : ولدُ الصّبْع 9 . 

الظاهر أنّ هذا الكلام - أيضاً - استعارةٌ بلاغيّة» ولعلّها تُشِيرٌ إلى 





(1) كتاب «بصار الأنرار؛ ج44ء ص 8017 
(؟) كباب «اقرب الموارد» للشرترئي. 


لكا زينب الكبرى ختثنذ من المهد إل الفحد 





أولعك الأفراد العشرة الدِينّ ركبُوا ُيولّهم وسحَقُوا جسّد الإمام 
الحسبن ظيكثة بعد قتله.. بحوافر الخيل: في يوم عاشوراء: أو اليوم 
الحادي عشر من المحرّم. 

قال الراري: ثم نادى عمرٌ بن سعد في أصحابه ! من ينتدِبُ للحسين 
فيُوطىء الخيل ظهْره؟ 

فانئَدَبَ منهم عشرة وهم : إسحاق بن حوية؛ وأختّس بن مرئد؛ وكيم 
ابن طفيل» وعمر بن صبيح الصيداوي؛ ورجاء بن منقذ العبدي» وسالم بن 
خيثمة الجعفي؛ وصالحٌ بن وهب الجعفي؛ وواحظ بن غانم؛ وهاني بن 
بيت الحضرمي: وأسيد بن مالك (لعنهم الله) فداسُوا الحسينَ بحوافر 

1-0 

خيولهم حتى رَضرا ظهْرّه وصذره!1 

قال اثراوي: وجاء هؤلاء العشرة-حتئ وققُوا عند ابن زيادء ققال له 
أحذهم: 
نحن رضَشها الصدرٌ بعد الهُر بكل يَعْبِوبٍ شديدالاشر 

فقال ابن زياد: من أنتم؟ 

قالوا: نحن وطثنا بخيولنا ظهر الحسين... حتى طحنًا جناجنٌ 
صذره!! 


فآمر لهم بجائزة . 
قال أبو عبرو الزاهد: فنظرنا في سب هؤلاء العشرة» فوجذناهم جميعاً 


اولاة رى801 


(1) كتاب «الملهرف؛ للسيّد اين طاووس؛ ص 187 - 187. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد 4 





لعن اتخذّْننا مغتماً. لتجدُ بنا وشيكاً مغرّماً حينٌ لا نجدُ إل ما قدّمُ 
يداك: وما الله بظلام للعبيد؛ . 


مغئماً: الغنيمة وجِمْعُها: مغانم0؟ وقيل: المغكم: هو كل ما حصلٌ 
عليه الإنسافٌ ين أموال الحرب0©, 


مغرَماً: المُْرم: المثقل بالئين”" أو أميرُ الكين"© وقيل: المغرّم: 
مه رع مواق الاسيه ويْرادُ به مغْرّم لدوب والمعاصي© , 

المعنى : يا يزيد! إِنّك أمَرتٌ بأسْرِناء وتعامّلتُ جَلاوزئُك معنا - في 
طريق الشام - تعاملَ السّبايا والغنائم الحرييةي ولكن.. اعم أنّك - في 
القريب العاجل - سوف تجدٌُ نفس تقلا بالدنوب ومُحاصّراً بالمعاصي 
التي يلرّم عليك دفعٌ ضريبتهاء والدفاعٌ عن لسك في محكمة العذلٍ الإلهيّة» 
حيثٌ لا تجدٌ معك إلا ما قدنك يَداك:.من_جرائم وجنايات؛ والتي من 
أبرزها: سَبِي نساء آل رسول الله وه . وني ذلك الحين ترى نفسك وحيداً 
ليلد مُهاناً » من غير محام يدافع عنك؛, ولا عُذْرٍ لترّرَ به أعمالك» ولا مالي 
لتدلغه رشوةً وتُخلْص به نفسكء بل تبقى أنتٌ وأعمالك!! 

«فإلى الله المُشتكى والمعوّلء وإليه الملجا والمُوئّل؛. 

المُعَوَكُ: اسم معفول بمعنى «المستعان»: يُقال: عؤّلث عليه:أي 
استعنْتٌ بده وصيّرتُ أمري إليه29 وقيل : العؤلُ: المُستعان يهء والعِرّلٌ: 
(1) المغْبهُم الرّسيط. 
(؟) كتاب السان العرب». 
() المغججم الرّسيط. 
[ أقرب الموارد للشرئوني . 


(6) كتاب «سجمع البحرين» للطريحي , 
(1) كتاب «العين» للخليل بن أحمد. 





لع زيئب الكبرى نفل من الهد إلى اللحد 





الإذائكال والاستعانة؛ يُقال: عرَّلَ الرجل عليه: أي: اعتمد واتكل عليه 
واستعانٌ ب0©, 

وبعدّما ذكرث السيّدة زينب ليك ما جرى على آل الرسول الطاهرين 
مِن المصائب. تقول «فإلى الله المُشتكى؛ وحليه الاعتماد والاتكال 
والاستعانة به.. لا إلى غيرهء فقد كان تعالى: هو الشاهدُ على ما جرى: 
وسيكونٌ هو المنتقمٌ من الأعداء المقتدرٌ على إبادئهم وعُقوبتهم. 'وإليه 
الملجأ والمُؤمّل؛ فهو - سبحائه - المنّجأ لنا ولبقيّة أفراد العائلة المكرّمة: 
وخاصة بعد فندنا لسيّدنا الإمام الحسين قلكثلة وتواججينا في عاصمة بني 
أميّةء في قيْد الآشر والسّبي! 

وهو «المُؤمّل»: الذي نَأْمَلٌ مه أن يُعيَنا على ما أصابنا؛ ويُعطينا الصبر 
الجميل على تحمل ذلك ويمنيحنا الأجرّالتجزيل إزاء ما لاقينا مِن المكاره 
والنوائب. 

ثم عادّث السيّدة زينب تلك لتب جاماً آخر من غضبها على المجرم 
الأصلي لفاجعة كربلاء: وهو يزيد الذي قاعَ بتلك الجرائم مباشرةٌ؛ أو أصدَرٌ 
الأوامر يعامله اللّعين ابن زياد. الذي نقد أوامرٌ يزيد من القثل والسّبِي 
والضرْب وغير ذلك 

وكائها ترى أن كل ما خاطبئه به غيرُ كان لما يستحثّه من شجب 
وتعثيف! ا 

فقالك: 

دشم كِدْ كبْدكء واجهّدُ جِيْدّك: . 

الكيْدٌ: إرادةُ مضرّة المير حُفيةٌ والحيلة السيّئة. والحُدعة؛ والمَكر0, 
(1) المقحجم الوسيط. 


(1) نفس المصدر. 


الفصل السادس عثس: شرح خطبة السيدة زيئب في مجلس يزيد لفن 
2-5-3 ا 0 


جْهَد جهْداً: جدّء ويُقال: طلب حبّى وصل إلى الغاية» والجّهْد: 
الوسْع والطاقة0© 

هذا كلامٌ يطغى عليه طابعٌ التهديد الشديد؛ من سيدةٍ أسيرة» ولكتها 
واثقة من نفسها - أعلى درجات الثقة - أنَّ جميع نشاطات يزيد - وَالقُصول 
اللاحقة من مخظطائه - سوف تفشل؛ وسوف لا يتوصّل إلى أيّ واحلٍ من 
أهدايه!! بل ترجعٌ عليه بشكل معاكس. ذكُرسيّه يتزغزع ٠‏ وسُلطك تضعفء 
وثُدوته تلعب! 

فالسيدة زينب مُكل تريد أن تقول ليزيد: اصنع ما بدا لك؛ من تخطيط 
وتفكير» وفتل وإبادة؛ وسَبِي وأسرء وابِذِلُ ما في وُسييك من جُهود: فسوت 
لا تصل إلى الهدف الذي حَلِمْت يه وهر استنصال شجرة الَرّة من 
جُذورها. . بكالة أغصانها وتُرِوعنا وأودائقا؛ وعدم إبقاء صغيرٍ أو كبير من 
آل رسول الله. . رَجُْادَ كان أو آمَرَا0 

« - فوالله الذي شرّكنا بالوّحي والكتاب؛ والتبّوة والائتخاب - ,١‏ 

القسم للتأكيد الأكثرء وهو - في الواقع - انعكاسٌ آخر لِعُلرٌ مُستوى 
درجة الثقة بالنفس والاتكال على الله تعالى؛ واليقين بما يقولّه الإنساقٌ 
ويخلك من أجلهء وعِلّم السيّدة بحوادث المستقبل: وما ستؤولٌ إليه 
الأمور فإنّ حرادك اليوم؛ وأحداث المستقيل تُعتيدٌ - أمام عين السيّدة 
زينب تيلظ - في حدٌ سواءء لأنّ الله ميّرّها عن بقية سيّدات البشر بأن 
يُوصَلٌ إليها العُلرم مُباشرة. . عن طريق الإلهام. . ودون التعلّم من البشره 
ولذلك فإنَ حوادث المستقيل معلومة وواضحة لها كاملاً كالحوادث 
المُعاصرة؛ ومثالها مثال من يُخرج رأسه من نافِدّة الغُرفة: فيرى - بكلٌ 


(1) المشيهم الوسيط. 


”5 زيشب الكبرى غإنلز من المهد إلى النحد 





وُضوح - كل ما هو موجود إلى آخر الشارع؛ وليس يثالها يثال من يجلسٌ 
في غُرفةٍ ويفكح النافذة فلا يرى إلآّ ما يُقايل النافذة فقط.. 

ّنا نتلمّسٌ - من كلمات القسم هله - المعنويّات العائية التي كانت 
تمتارٌ بها السيّدة زيتب تإيكللا حين إلقائها لخطبتهاء فهي تفْتخْرٌ وتعتز 
بمزاياها الفريدة فتقول: #والله الذي شرّقْنا بالوحي والكتاب»: فالقرآن 
الكريم نزلَ على جد السيدة زينب وهو رسول الله سيّدنا محمد يلق وفي 
دارها ‏ 

وكذلك اختار الله هذه الأسرة وانتخبها لتكون نيهم التبرّة. وكائها 
تُعرّض بكلامها ليزيد: أن أنتٌ بماذا تعتز؟ وبماذا تفتخر؟! 

وهل توجد فيك فضيلة واحدة تئ تفخر بها؟! 

ولعلّ السبّدة زينب كانت تقضدَ#”أيفتاً - إسماع الجماهير المتواجدة 
في ذلك المجلس هذه الحقائق) وين “بانبَ-المثل الذي يقول: «إيّاك أعني 
واسمّعي يا جارةه. 

وبعد كلمات القَّسَم تذكر السيّدة زينب 16 الأمور التي أقسمَتُ من 
أجلها : 

«لا تُدرِكٌ أمَدَناء ولا تبنم غايتناء ولا تمحُو ذكرَناء 

أمَدَنا: الامّد: الغاية والتهاية0©. 

أي: مهما بذلت من الجهود» وحاولتٌ ين المحاولاتء فسوف تفشل 
في ذلك؛ فقد حارَّلَ ذلك من كان قبلك - وهو معاوية - فلم يستطع ذلك» 
رغم أنّه كان أقوى منك. 

دولا يُرْحضٌ عنك عارّهاء. 


(1) المشتهم الوسيط. 


الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب لي محباس يزيد للها 
2 2 ا اا لي ل 20 


تصرح السيدة زينب كلتلا بمحقيقة واقعية: وهي أن العار واليخي وسَبة 
التاريخء سوف تكونٌ ملازمة ليزيد إلى الأبد. ولا يتمكّن من غسلهاء لا 
هو. . ولا من سيأني من بعده من الشواذ الذين يُشارِكوته في الاتجاه واللّؤم . 

إن التاويخ يقول: حيئما بداث الأمور تنقلب على يزيدء فقد صارث 
مجالس تعليم الفرآن الكريم . . في الشام يتحدّث فيها المعلّم عن جرائم يزيد 
في قتله الإمام الحسين لكل وسبيه نساء آل رسول الله ثم بدأ الئاس ينون 
ويُبشُون في ملف يزيد؛ ليروا الفارق الواسع بين سيرته وأعماله» وبِينَ ما 
سيعُوه أو قرؤوه عن سيرة الرسول الأعظم 06 . 

لما حدث كل هذا . بدأ يزيد يُلقي بِاللُوم على ابن زياد: وصار يلعله 
ويقول: إن قتلّ الحسين من تلقاء نقه 

ولكنٌ جميع هذه المحاولات بآءث بالفشل والنضيحة الأكثر ليزيد! 

«وهل رأيّك إلا كتد. وايَامُك إلا عدّدء وجِمْمُك إلا بدّده 

ُند: المنَدٌُ: الخطأ في القول والرأي. وقيل: الفّتدٌُ: هو الكَذِب20. 

لعل المعنى: أنّ رأيك - في تخطيطك ومحاولك للتخلّص من 
مضاعفات جريمتك - خطأ وضعيف. 

«وأيّائُك إل عدّده. 

العدّد: هو الكميّة المتألفة من الوحدات؛ فيختصٌ بالمتعدّد في ذاله. 
وعدّد: للتقليل: أي: معدودء هو نقيضٌ الكثرة9 , 

لعل المعنى: يا يزيد إِنّ أيّامك الباقية من عمْرك قليلة» فسوف لا تبقى 
(1) كتاب «ناج العروس؟ للزبيدي» و(العين؛ للخليل بن أحمد. 
(؟) كما يُستفاد من كتاب «ناج العروص» للزييدي. 


ا زينب الكبرى تال من المهد إلى النحد 





في هذه الحياة إلا أياماً معدودة؛ فأنتٌ قريب إلى الموت والهلاك» وبعد 
ذلك سوف تلاني جا أعمالك؛ فالعذابٌ مك قريب. 

إن جريمة فتل الإمام الحسين طقل أثْرَتْ تأثيراً سلْياً في وقدار عمرك؛ 
فجعلته قصيراً جداً. 

فقد جاء في التاريخ : أن يزيد عاش بعد فاجعة كربلاء سنتين وشهرين 
ه20: فلم يتهنآ بطول الحياة وطول مدّة السلطة؛ كما كان يتمنى 
ذلك. وكما كان يتوقعٌه بعد القضاء على مُنافِيه - حسب زعمه - وهو الإمام 
الحسين طقل . 

اوجمعُك إلا بدّد 

بده : يُقال بَدَهُبداً: أي فرّقه ؛ وبدّد الشيء: فرّقه0© والتبدد: التفرّق29, 

المعنى : سوف يتفرّق جَمْعُك وونجلاوزك6: وحاشيثك التي كُنتَ نسهرٌ 
معهم على مائدة الخمر والقمار والغناء؛ فسوف يغيبونَ عن عينك؛ لمرضص 
أو موتء أو نتغيّر نظرثُهم بالسبة إليك. أو غير ذلك مِن الأسباب التي 
تجعل كلّ يوم من الأيام يحملٌ لك حُزناً وهمّاً جديداً» فلا تتهئاً بمن حولك. 

ايوم يُنادي المُنادي : ألا لعنّ الله الظالمٌ العادي». 





وأربعة أيَا 





المعنى: يوم تموثُ؛ وتسمع صوتاً مرعباً لمُنادٍ يُنادي - مِن عند الله 
تعالى - : «ألا لمن الله الظالم العادي» فأوّلُ شيءٍ تراء بعد موتك هو: 
سماعك لهذا الصورت. 

وكلمة العنّ الله الظالمَ»: أي: أبعدّه عن رحميه وعفره ومغفرته. 
(1) ذكرٌ ذلك الطبري - المتوقى عام ١٠ه‏ في تاريخه؛ طبع لبنان» ج8: صن 484 
(1) المغجم الرّسيط. 
(5) العين للخليل. 


الفصل السادس عشر؛ شرح خعابة السيدة زينب في مجلس يزيد 558 
يرتشي هه 


ُم. . بدات السيّدة زينب ظكل تُمهدُ لختام خطبيها الخائدةء نقالك: 

«والحمدٌ لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة: وختم لأضفياته بالشهادة» 
ببلوغ الإرادة». 

حكمّ لأوليائه: قضى لهم0©: وقدّر لهم ذلك. 

أصفيائه : الصّفَيُ من كل شيء صفرٌة وجِمْعٌه : أصفياء9©, 

بقلب مفعم بالإيمان بالله تعالى؛ والرضا بما يختاره الله لعباده» بيدأت 
السيّدة اي يقار مني امطلبتها يمنا الل تحاف الذي لعنى الأزلياة. 
بالسعادة؛ وتقصّد من الأولياء - هنا - : الإمام الحسين كه - الذي هو 
سيد أولياء الله تعالى - وأصحابه الذين يلوا معه يوم عاشوراء؛ ونالوا - 
بذلك - شرف الشهادة. 

إن الإنسان الذي يلتزِمٌ بالدين» ويصنعٌ ين نفسه ولياً لله - وذلك بأدائه 
للوازم العبُوديّة له سبحانه - ون َيََمطَبتائج لهي فريدة. وهي عبارة عن 
المنج المميّر: المُمَيّرةَ» والألطاف الخاصّة ائتي يُفِيضُها الله عليه والتي لا تشمل 
غيره من الناسء ومن أبرز تلك الألطاف الخاصة: السعادة الأبديّة» ولعلٌ 
إلى هذا المعنى الرفيع أشارٌ الله تعالى بقوله: « وَآنَهُ يمل بِرْحْمَيِو من 
و" 

إن أولياء الله تعالى كانوا يُفكرون - باستمرار - في جلب رضا الله 
سبحانه. 

أجل . . كان هذا هو الهدف الذي يُشَهِلون به بالهمء ويتحرّكون في هذا 
المدار ويدوروتَ حول هذا المحوّر. 
)١(‏ المميّم الرّسيط. 


(؟) المميجم الوسيط. 
() سورة البقرة؛ الآية: ,1١١8‏ 


ده زينب المكبرى ملظا من المهد إلى اللحدد 





ومن الطبيعي أنْهم كانوا - ولا زالوا - على دَرّجاتء نهناك مَن يكون 
ولي لله تعالى منذ السنوات الأولى من حياته. وهناك من يصبر ولياً لله تعالى 
في مرحلةٍ متقدمة من العُمْر. 

وعلى هذا الأساس يقضي الله (عزٌ وجل) لهم بالفوز والتفرّق والسعادة 
الأبديّة: يحميع ما لهذه الكلمة من معنى . 

وأحياناً يقدّر الله تعالى لهم بعضّ المكاره والصعوبات؛ وذلك لأسرارٍ 
وحكم يعلمّها الله سبحانه: فترى الأولياء يُظهرون من أنفسهم كل استعداٍ 
وتحمُل وتقبّل لتلك المكاره ويستقيلونها بصذْرٍ واسع وصبْر جميل . 

وخمّم الله تعالى لأصفياته بالشهادة؛ فقد كانت حياتهم كلها خير وبركة 
منذ البداية إلى النهاية» فين المؤشف:- جمّاً أن يموت الولي ميتةٌ طبيعية على 
اللففراش» بل المتوقّع له أن يوفقه آللهتغالى للشهادة والقتل في سبيله لكي 
تون لموته أصداء تعوةٌ للديّنَ بالفائدة» كما كانت حياته كذلك. 

نقتلهم يرط الغافلين غير المُلْتز. بالدينء ويجعلهم يُفكرون 
ويتساءلون عن سبب قتله رغم كوله إنساناً طيْباً: ويبحثون عن هويّة القاتل» 
وهدفه مِن قتل هذا الرجل! 

نتكونٌ هذه الأصداء سببياً لعودة الكثيرين إلى الالتزام الشديد بالدين 
ومبادثه. 

أليس كذلك؟! 

ولعلَّ أولئك الأولياء هم الذين أرادوا أن يكونّ تام حياتهم بالشهادة» 
وسألوا من الله (عرّ وجل) ذلك؛ فاستجابٌ الله - سُبحائه - لهم دُعاتهم: 
وقدّر لهم الشهادة في سبيل الله تعالى؛ ولعلٌّ هذا هو معنى كلام السيّدة 
زينب كلاذ : «يبلوغ الإرادة». 






الفصل السادس عشر: شرح خطبة السيدة زينب فقي مجلس يزيد ادم 
ا تيب تت تب 0 


انقلّهُمْ إلى الرحمة والرأفة؛ والرّضوان والمطفرة». 

المعلى : انقلهم إلى عالم يُرفِْفُ على رؤوسهم رّحمة الله الواسعة 
المخصصة للشبداء ني يل الله تعالى, والرأفة: أي: العاطفة المزيجة 
بالأمئف والحنان. التي لا تشمّل غير الشهداء الذين باعوا أعرّ شيء لديهم - 
وهي حياتهم - للدين» وفي سبيل المحافظة على روح الدين الذي كان 
يتجسّد في الإمام الحسين فلكئلز. وعدم الرّضُوحٌ لبيعة #يزيدة الكافر. 

«والرّضوان والمغفرة إن القرآن الكريم يُصِرّحٌْ بأن أعلى وأغلى والدٌ 
انعمقٍ يتنعمٌ يها بق اقل د رلوالاي بده ان 
0 تامع بأنّ الله تعالى راض عنهم. قال تعالى: طَمَدَ لَه 
النؤميري وَالتؤمم جَنسق جزِى 2 ندة ينا ود عجن 
ف عل عن تيش يرت كلأ لبد كلك هر القذ التوبر 206 . 

هذا وى ها جين لهم مس73 اندم والكرامة والاحترام اللائق. . 
الذي لا مثيلٌ له في عالم الدنيا! 

يُضاكُ إلى ذلك: أنّ الرجل الذي يُقتل في سبيل الله بنِيةِ خالصة سوف 
يمرٌ فسيمٌ العفو والمغفرة على ما صدرٌ منه من مسخالفات» فيصيرُ ملقّه أبيض 
لا سَواد فيه. 

إِنّنا نقرأ في دُعاء صلاة يوم عيد القطر والأضحى: «.. اللهُمّ وأهل 
العفو والرحمة رأهل التقوى والمغفرة»: رهذا لجميع المؤمنين الثائبين» 
ولكنّ الشهيد يمتازُ بمزايا وتسهيلات خاصّة قرّرها الله تعالى للشّهَداء فقط 

هذا إذا كان الشهيد إنساناً عاديًاً غير معصوم من الذنوب» أمّا إذا كان 
معصرماً فلا توجد في صحيفة أعماله ذنوبٌ أو معاصي» فيكون معنى 


(1) سورة التوية» الآية: ا/ا. 


514 زينب العكبرى ثللها من المهد إل النحد 


«المغفرةة بالنسبة إليه عُلوَ درجته في الجنّة: واختصاصه بمنح فريدة 
كالشفاعة للآخرين؛ وغير ذلك من المميّزات. 

وأما سيّد الشهداء الإمام الحسين ظكثلة فقد خاطبه الله تعالى بقوله: 
«عابا الئنش اليل © اتجب إل نك تنه تَبديَةٌ © نئي ني عليد © 
عل جني (2"74. فقد رُوِيّ عن الإمام جعفر الصادق 28594 أن المقصود 
والمخاطب بهذه الآية: هي نفسٌ الإمام الحسين لز 0©. 

وكم تتضمّن هذه الآيات من كلمات وضمائر عاطفيّة!!| 

«ولمْ يشقّ بهم غيرُك؛. 

المعنى : إِنّ الذي صارٌ شفيًاً وتغيسآ“ومطروداً من رحمة الله . . هو أنتٌ 
يا #يزيد؛ .. بسبب قتلك إِيّاهمْ وقَضَائكَ على حياتهم. وطميك في قب 
الإسلام النابض وهو الإمام الحسيين. ظيئلة . 

«ولا ابثُليَ بهم سواك». 

إن الذي امتّحنٌ بالقُدرة والسلطة ومشاهدة كُرسيّ المُلْك الذي مهّده له 
معاويه. فأراد القضاء على كل من لا يركع لهء وبذلك سقط في الامتحان 
سقوطاً ذريعاً هو أنتٌ أيّها الخامِلٌ الحاقّد! 

أمَا الذين قُيلوا مع الإمام الحسين نئل ونالوا شرّف الشهادة معه. . 
فهم قد نجحوا في الامتحان نجاحاً باهراً وفوزاً متوالياً مُتواصلاً. أي: كما 
كانوا ين قبل الشهادة - أيضاً - في مرحلةٍ عاليةٍ من سلامة الفكر والعقيدة 
والشلرك؛ والطاعة التامّة لإمام زمانهم الحسبن غلئية . 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: 997-:5, 


(؟) كتاب (تفسير البُرهان) للسيّد هاشم البحراني: عند تفسير الآيات /ل - + ين سورة 
الفجر. 










الفصل السادس عشر؛ شرح خطابة السيدة زيئب في مجلس يزيد قلع 
“التصسصي2797ا يي ين سش اراك 


فهُمْ - الآن - في أعلى درجات الجنان التي يُعبْرُ عنها ب «الفْدوس 
الأعلى؟. 

أما أنت - يا يزيد - فسوف يكون مصيرك في أسفل درك من الجحيم ؛ 
وني ذلك التابوث الذي يمرّدُ جميعٌ طبقات جهئّم بالحرارة العالية التي لا 
يُمكن لليّشر - في هذه الدنيا - أن يتصرّر درّجة حرارتها وثِِدٌ 2 

قال تعالى - بالنسبة لأهل الثار - : رَيَائهِ لْمَرتُ ين كن مَكَانِ رَ: 


عوج لشي 


0 وقال (جل ثناؤه): طرَكادَئا ميث ينض علا ريك كال 0 

ل 

«ونسأله أن يكملّ لهم الآجرء ويُجرِلَ لهم الثواب والأخر». 

أكمل الشي: أت وفي القرآن-الكريم : الام كلك لك ومتخ»00 
: الكَمَلُ: الكامل؛ يُقال؛ أعطاء حقّه كمّلاً: واخيأ©». 
لجَزُلُ: العطاء الكتيرء“ويقال: أجرّلَ العطاء©© , 
جزل : الكثير من كل شيه0©, 

التُواب: المجزاء والعطاء©: وقيل: : هو الجزاء الذي يُعطى مع الاحترام 
والإجلال والتقدير. . وليس مجرّد إعطاء الجزاء(, 

الذّخر: يُقال: ذُكَرَ لنفسه حديئاً حَسن©. 



















(0) سررة إبراهيم؛ الآية: 38 

(؟) سورة الزخرف: الآية: لالا, 

(9) سورة المائدة, الآية: 8 

22 الْمُْم الوسيط. 

(9) كتاب «العين؛ للخليل بن أحمد. 

(3) المفجم الوسيط. 

[ف4 المغجم الرسيط. 

نغ كما يُستفاد من كتاب #مجمع البحرين) للطريحي , 
(4) المُمْجم الوسيط. 





لفو زينب الكبرى لز من المهد إلى اللحد 





المعنى: وتسأل الله تعالى أن يُكمل لهم الجزاء المخصص للشّهَداء 
جَزاءً تاماً يليقُ بتقدير الله سبحانه للشهداء المحُِصين» الذينَ تركوا زوجاتهم 
أرايل؛ وأطفالهم أيتام؛ وامهاتهم تُكالى. . كل ذلك. . في سبيل الله! 

فيَعْطيهم العطاء الكثير الوافرء مع الاحترام والتقديرء إذ قد يدفم 
الإنسانٌ الأجرة إلى العايل. . من دون أنْ تكرنٌ كيفيهُ الإعطاء مقرونة 
بالاحترام: أنا الثُوابُ: فهر إعطاءٌ الألجر.. مم الاستقبال الحارء 
والاحترام والابتسامة واللُملف. 

ويكْبٌ لهم الثناة الجميل والذّكرٌ الحَسَنء على أليئة الناس وفي 
صفحات التاريخ . 

وقد استجابٌ الله تعالى دُعَاء التريّدة زينب العظيمة عله[ فقد روي 
عن الإمام جعفر الصادق غيت8ه. أنه قال: «ما مِنْ عبْدٍ شَرِبَ الماء فذكرٌ 
الحسينٌ كي ولعَنَ قاتله إلا كتبّ الله له مآثة ألف حسئة؛ وحظّ عنه مائة 
ألف سيّئة؛ ورفع له ماثة ألف درّجة» وكاثما أعتَقٌ ماثة ألف نسمة» وحشرة 
الله تعالى يوم القيامة ثلجٌ الفؤاد:0©. 

ورُوي عن الإمامين الباقر والصادق #لكنة أهما قالا: «إنّ الله تعالى 
عَوْض الحسين تليئلة عن قتله أن: جعلّ الإمامة في ذُريّتهء والشّفاء في 
يَُْيهء وإجابة الدّعاء عند قبره» ولا تَعَدٌ يام زائريه. . - جالياً وراجعاً - ين 
ا 

وقد رُوي - أيضاً - عن الإمام جعفر الصادق تكلا أله أمر رجلاً كان 
يُريد الذهاب إلى زيارة قبر الإمام الحسين غ288 أن يزور قُبورَ الشهداء - 











(1) كتاب «كامل الزيارات! لابن قولريه؛ ص 5 .1١‏ 
(1) كتاب ه بصار الأثوار) ج44 ص 1 باب 19؛ ثقلاً عن كتاب أمالي الطوسي. 


الفصل السادس عشر: نص حلطبة السيدة زيئب عل رواية آخرى وم 


بعد الفراغ من زيارة الإمام الحسين كلذ - ويخاطبهم بهذه الكلمات 

.. . بأبي أنثم رأمي طبثُمْ وطابّتٍ الأرض التي فيها دُيكٌم؛ وثُُْمْ فوزا 
عظيما . . .1. 

«ونسأله حُسِنٌ الخلافة: وجميل الإنابة» إنه رحيمٌ ودرد؛ 

الخلانة: يُقال خُلّف فلانٌ ثلاناً, . إخلائَة: جاء بعده فصارنٌ 
مكانه(١2.‏ وفي الدعاء: أخلت الله لك وعليك خيرأ». 

وفي الدعاء أيضاً: «واخّف على عقِبه في الغابرين». 

الإثابة: الرجوعٌ إلى اللهء قال سُبحانه : «أنجيت إل تيك » . 

المعنى: ونسألٌ الله تعالى أن يُحْلّفتَلنا عمّن فقذناء أفراداً صالحين» 
يسدون بعضّ الفراغ الذي تركه مقثل أؤلئك الصفوة الطيبة ين رجال آل 
رسول الله 88 بأنْ يجعل في-اليقية الباقية منهم خيراً. 

أو: أن يجعل مستقبلنا مستقبلاً حسناً مُريحاً» بعدما شاهدناه وعانيناةٌ 
من المصائب الفجيعة التي لن تنسى!! 

انتهث السيّدة زينب البطلةٌ الشّجاعة» ين القاءِ حُطبتِها الخالدة. 

والآن. . توجَهث أنظارٌ الحاضرين إلى يزيد الحاققد ليروا منه رُدود 
الفعل . 

فما كان منه سرى أنه علّقّ على هذه الحُطبة المقضّلة بقوله: 
يا صَيحةتُحْمَدٌيِن ضوائح ما أهونٌ الموت على النوائح!© 

فهل انعقّدَ لسائه عن إجابة كل بند من بنود تلك الخطبة؟! 











اد من مجمّع البحرين للطريحي . 
ما أهونٌ النرج على النوائع» ولعلّه (لعنه الله) يقصّد من قراءته لهذا الشعرة 
أنْها امرأة مفجوعة. . دهها تتكلم بما تُريد. نإِنْ ذلك لا يُهمَني! 






7 زينب الكبرى #تثير من المهد إلى اللحد 


أمْ أن أعصابه أصيبث بالائهيار والاهتزازء فلم يستطع التركيز والرّد؟! 

آمْ رأى أنَّ الإجابة والتعليق يُسبْبُ له مزيداً من الفضيحة أمامّ تلك 
الجماهير الغفيرة الحاشدة ني المُجلسء فرأى السكوتٌ خيرا له ين خَلّق 
أجواء الجوار مع ابئة الإمام أمير المؤمنين تت التي ظهرث جدارثُها 
الفائقة على مقارعة أكبر طاغوت. بكلام كله صِدْقُ راستدلالٌ منطقي 
وعثلي مُفْنِع. . وخاصة أنّ الجملات الأخيرة - التي كانت تحمل في طيّاتها 
التهديد المُرْعِبِ - جعلَتُ يزيد ينهار رغمٌ ما كان يشعر به من تجبر 
وكبرياء0©, 


ته م د8©» 
© © 


(1) لقد ذُكرت خطبة السيّدة زينب تيحظ في مجلس يزيد: في المصادر العالية: 
-١‏ كتاب فقتل الإمام الحسين. غتتته ؛ للخرارزمي ج7 ص 57. 
0 - كتاب ثثرٌ الدّرر» لمنصور بن الحسين الآبي : المتولى عام 411 هء طبع مصصر؛ ج4 ص 
1 
*- كتاب بلاغات النساء؛ لابن طيقور؛ المعرئى عام ©4اه. 
4 - كتاب (معالي السبطين) للشيغ محمد مهدي الما زندرائي الحائري. 
© - كتاب «نظلم الزهراء» للقزه بي ؛ طبع بيروت؛ اص 21817 
١‏ - كتاب «الإيقاد؛ للسيّد الشاء عبد العظيمي ص 31 


7 
© نص خطبة السيّدة © 


زينب على رواية أخرى 


لقد ذكرُنا أنّ السيّد ابن طاووس قد رَوى خطبة السيّدة زيب 
الكبرى تلهكل1 بكيفيّة تختلف عمًا ذكرناه» وتمتاز ببعض الإضافات 
والقُروق»ء ولا تخُلو من فرائدء وإليك نَصُها: 

قال الراوي: فقامتٌ زينبٌ بت علي”:بن أبي طالب تَكثلز فقالت: 

«الحمدٌ لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد رسوله وآله أجمعين» 
صدق الله سبحاتهء كذلك(" يَقرك + طثْرٌ كن عَيفبَةَ اين كوا الشرأت أن 
ححَدْبوا يلكت لَه وَكانأ يها بَمتفْرئُون04. 

أظننت - يا يزيد! - حيث أخذتٌ عليئا أقطارٌ الأرض وآفاقٌ السماء - 
فأصبّحنا تُساقٌ كما تُساقٌ الأسارى0© - أنّ ينا على الله هواناًء وبِكَ عليه 
كرامة؟ وأنّ ذلك لَمِكلم خَطرك عند.؟ 00 

نشمحُتٌ بأنفك ؛ ونظرْتٌ في عطفكء جذلان مسرورً»؛ حينٌ رأيت 
الدئيا لك مستوثقة: والأمورٌ متيقة؛ وحين صفا لك مُلُكُنا وسُلْطائُنا! 

فمهلاً مهلاً! أنسيتٌ قول الله - عوّ وجل - «وَلا بسب الذي كمرا أثنا 











(1) دفي نسخة: 
زف سورة الروم؛ الآية: ا 

() وفي نسخة : كما ساق الإماء. 
(4) وفي نسخة: جلا مشروراً. 





54 زينب الكيرى يندا من المهد إلى اللحد 


تل كم حب لأنشييم إنَنا تل كم يردا همأ وَكْمْ عَدَابُ هيق76. 

أيِنَ العدل يا بنّ الشتّقاء؟! تخديرّك إماءكٌ وحرائرّك» وسوقُك بناتٍ 
رسولٍ الله سبايا؟ 

قد هتكتٌ سُتُورَهْنَ؛ وأَبْدِيتٌ وجومَهُنٌ؛ تحدو بهن الأعداءُ من بلد إلى 
بلدء ويستشرثْهُنَ أهل المنازل والمناهل(؟؛ ويتصفح رجوهِهُن القريبُ 
والبعيد؛ والدّنيٌ والشريف؛ ليس معهن من رجالهنٌ وليّء ولا من حُمائهن 
حم . 

وكيفف تُرنَجى مراقبةٌ ابن مَن لفط قُوهُ أكبادٌ الأزكياء؟ رتبت لحمٌهُ بدماء 
الشُهداء؟ 

وكيت يستبطئ في بُغضنا .اهل البيتٍ من نظرٌ إلينا بالشّف والسشّنآن» 
والإحن والاضغان 

ثم تقول - غير متائم ولاتعلم كت 
لاملواراستهَلوائرّحاً ثوقالوا:يايزيدلائُظَل؛ 

مُتحنياً على ثنايا أبي عبد الله. سيّد شباب أهل الجئةء تنكئها 

وكيف لا تقول ذلك؟ وقد نكأتٌ القّرحة» واستأصلْتٌ الشآفة؛ بإراقيك 
وما دُرِيَةِ محمد «8ة ونجوم الأرض من آل عبد المُظلب. 

وتهتث 
وَلتوُدَنٌ أنك 








٠‏ زعمت أنّك تُناديهم. فَلترَِنٌ - وَشيكاً - مَورِدَهُم: 
وبككنت27: ولم تكن قلت ما قلتّء وفعلت ما فعلْتٌ. 
(01) سور آل عمراث الآة: 194 


(؟) وفي نسخة: أهل المناجل والمناقل. 
() بكمت: عبات عن الكلام يِلقة. المغجم الوسيط. 





الفصل السادس عشر نص خعلبة السيدة زينب على رواية أخرى وعم 


الله د بحقناء وانعقم مئن ظلَمَناء واحلُلٌ غضبّك بمن سفَّكَ وماءناء 
وقتلّ مانا . 

فوالله ما فَرَيْتَ إلا جِلْدَك؛ ولا حززت إلا لحمّك270) ولتردنٌ على 
رسول الله ا بما تحمّلت من سك وماء ذُريجدء وانتهكتٌ من حُرمته في 
عترته ولّخمتهء وحيثٌ يجمعٌ الله شخلهم؛ ويم شعثهُم وياخدٌ بحلّهم . 

جر عت لد 5 ين نا ف ميييلٍ أو أتؤنا بل لنب مند رَنْيمْ 2 . 

وحسْيّك الله حاكماً؛ وبمحمّد خصيماً؛ وبجبرائيل ظهيراً. 

وسيعْلَمُ من سوّلَ لك( ومكُتَكَ من رقاب المُسلمين؛ بشي للظالمين 
َدَلاَ واكم شر مكانا9» وأضعف جُئداً. 

ولَئنْ جرّث علي الأوامي افك فإنّي لاستصهْرٌ فِرٌ فثرّك؛ وأستعظم 
تقريمقك؛ وأستكيرٌ توبيحخك» .لكن.العيون عبري؛ والشدور خَرَى. 

ألا: فالعجَبُ كلّ العججب! لقثل حِرْب الله التُجَبامء بحب الشيطان 
الشلكّقاء”» فهذه الأيدي تنيلف من دماثناء والأفواهٌ تتَكَلْبُ ين لحريناء 
وتلك الجنثٌ الطراهِرٌ الرواكي تتناهيّها العَواسلٌ: وتعقُوها أمهاث القراعل. 

ولئن انّخذئنا مغئماً لتجدنًا - وَشيكاً - مغرّماً؛ حينَ لا تجدٌ إلا ما قدّمثْ 
يداك رما بَيْهَ يئر يتبيي08©. 

فإلى الله المُشْتكى؛ وعليه المُعَوّل. 


(1) وفي لسخة 
02( مراة ال عمزان» الل اا 








م«( اس : على أيدي حَِرْب الشيطان. 
(5) سورة فصلتء الآية: 45. 


قا زينب الكبرى ##نند من المهد إلى اللحد 





فكِدْ كيّْدك؛ واسعّ سيك وناصِبُ جُهْدك20؛ فرالل لا تمخودٌ وكرّناء 
ولا ثميتُ وخيّناء ولا تُدركُ أمَدَناء ولا ترحض عنك عارّها. 

وهل ريك إلا قد وأياك إلا عَدَده وجمعُكٌ إلا بَدْد؟ يوم يُنادي 
المُنادي : آلا : لعن الله على الظالمين. 

فالحمْدُ لله الذي عمّم لأوٌلنا بالسعادة والمغفرة» ولآخرنا بالشّهادة 
والرّحمة؛ ونسأل الله أن يُكملّ لهمْ الثواب؛ ويُوجِبٌ لَهُم المزيد؛ ويُحْينٌ 
عليئا الخلافة؛ إِنّه رحيمٌ ودودٌء وحسْينا الله ونِعمّ الوكيل». 

فقال يزيد: 
ايا صيْحَةً تُحْمَدُ من صَوائح .ما أهرّنَ الموت على التّرائح27 








2( حاب «الملهوف) ليذ ابن دوين صن ا يلق 


